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الحمد لله الذى أثار قلوب المهتدين» وأسبغ عليهم من نعمه مالا حصر لها ولا عد وأفرغ في قلويهم 
نعمة الصبر على البأساء والضراء: وبعدء 

خلق الله سبحانه وتعالى في علاہ الإنسان, وأسكنه في هذه الأرض إلى أجل مسمَّى لديه. ولم يجعل 
حياته فيها رتيبة تسير على نسق واحد؛ لأنها لو جعلت كذلك لصارت مملة: ولكن الله جلّت حكمته. لأمر 
ادف وة أمضاهاء جعل فيها الأضدادء النعیم يقابله الضنك؛ الرخاء يقابله الشدة, السعادة يُقابلها 
تار السرية يقائلها السعن 

وجعل سبحانه أولياءه المتقين أشْدٌ الناس بلاءً بعد الأنبياء» وما قضى ذلك إلا لیبلو عبادہ المخلصين, 
ويعلم متهم الصابرین, الذين أعدّ لهم في الحياة الآخرة جنات النعيم» وذلك في قوله تعالى: «وبشّر 
الصابرين). 

وفطر الإنسان على مشاركة أخيه أحزانهء وعلى التخفيف عنه مما يعانيه. ويشاطره في كل شؤونه: إما 
ہمد يد المساعدة. والوقوف إلى جانبه في مواقف الشدة, بمده إياه بما يحتاج إليه؛ وإما بالكلمة الطيبة 
يقدمها إليه في مجالس الوعظ والإرشاد؛ وإما بالكتابة إليه؛ في حال عدم التمكن من التواصل. 

والكتاب الذي بين أيدينا؛ ونقدمه اليوم محققًاء إنما هو رسالة إخوانیةء شارك فيها كاتبها أخاه في اللهء 
مخففا بها عنه من محنته التي أصيب بھاء حيث نستشف من الرسالة أنه تعرض للسجن. فكتب إليه هذه 
الرسالة مسلیا إياه مما يعانيه من فقدان الحرية. 

وإن ما يعانيه شعب فلسطین, منذ النكبة. عام ۱۹۸م ولا يزال يعاني؛ وقد اشتدت معاناته قسوة منذ 
الثامن والعشرين من أيلول سنة ٢٠٠۲ء‏ بداية الانتفاضة الثانية. التي لا تزال في اوجهاء والتي خرجت من 
قممها؛ لتطهير أقدس المقدسات الإسلامية في فلسطين؛ من دنس يهود وما يتعرض إليه العراق الآن من 
هجمة شرسة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء فتمطر أهلنا بج العراق بوابل من الصواریخ؛ 
وأسلحة الدمار الشامل على تنوعها. دفعنا إلى تحقيق هذه الرسالة: لوجود قاسم مشترك بين موضوع 
الرسالة؛ وما يعانيه الشعبان؛ أبناء فلسطين من قهر وحصار: حتى وصل الأمر إلى صعوية الوصول من قرية 
إلى قریةء لا يفصل بينهما سوى كيلومتر واحد أو يزيد عنه قلیلاًء علّنا نخفف عن أنفسناء نحن من في 
الشتات. ما نعانيه. من غریةء ومن تفجع على الأهل تحت نير الاحتلال والحصار والتدمير للمنازل 
والبساتين. وشعب العراق من وطأة الضربات الصاروخية. التي تتعرض لها المدن العراقية فتحرق وتدمر؛ 
ولعلنا نثير الهمم وکان الله تنا ولهم عونًا وحافظًا. 1 

وقد رأينا أن نبدأ بتعريف بالمؤلفء وبالرسالة. ومصادره فيهاء ثم نصف المخطوطة التي اعتمدنا عليها 
في التحقيق. ثم نوضح عملناء مستمدين العون والسداد ممن لا يخيب من لجأ إليه» ويجيب دعوة الداعي 
إذا دعاه. سبحانك اللھم؛ یسّر لنا أمرناء وارزقنا الصدق في القول والعملء وسدد خطانا؛ وهن لنا من 
أمرنا رشدً!؛ وخفف عنا مقتك وغضبك. فإننا مقصرون بك حق أتقسناء بابتعادنا عن أوامرك, التي تقضي 
بنصرة المظلوم: وبالدفاع عن أرض المسلمين. 

اللهم هذا عملنا نتقدم به إليك» فغشيه بالقبول. 


آفاق التقافة والترات الگا 


المؤلف'": 

لم تسعفنا المصادر والمراجع التي ترجمت له بشيء يشفي غليل الیاحث: فلم نجد فيه سوى اسمه؛ 
وذكر كتابين أو ثلاثة من مصنفاته. كما أننا لم نتمكن من الاطلاع على كتابين من الكتب التي ترجمت ل۰4 
الأول: إتحاف المطالع. لعبد السلام بن عبد القادر بن سودةء وذيله الذي لم يذكر فيه سوى تاريخ وفاته, 
وهو مخطوط. والثاني: كتاب تاريخ الشعرء الشعراء في فاس؛ وهو مطبوع. وقد أعيانا البحث» فلم نتمكن 
من الاطلاع عليه. لذلك لم نتمكن من تعرّف نشأته؛ أو أسرته؛ أو شيوخه. أو جل مصنفاته؛ وكل ما استطعنا 
أن نعرفه أنه: 

إدريس بن علي بن الغالي الستاني» فاضل من آهل فاس» مولدًا ووفاة”. ومن خلال ما ذكر من 
مصنفاته نستنتج أنه أديب. شاعرء له باع طويل في الشعر الفصيح» وفي الشعر العامي. الذي يطلق عليه 
في المغرب اسم ((الملحون)): وأنه كان يساجل أديب المغرب أبا العباس أحمد بن المأمون 
البلغفيثي (-۸٣۱۳ھ)ء‏ كما أننا لم نتمكن من معرفة سنة ولادته. وأورد الزركلي!" له أربعة عناوين من 
مؤلفاته هي: 


-١‏ ديوان شعره» المعنون ب: الروض الفائح بأزهار النسیب والمدائح: وهو مخطوطء نسخته في الخزانة 
العامة بالرباط» تحت رقم ۱٦۷۸‏ ك. 

٢‏ المقامة المغنية عن المدامةء وهي بعنوان: روضة المنادمة والإيناس في لطف محاسن مدينة فاس. 
طبعت طباعة حجرية بفاس في ثماني صفحات. 

؟- ديوان الشعر الملحون. 

-٤‏ رسالة تأنيس المسجونين وتنفيس المحزونين» وهي الرسالة التي نقدمها في هذا البحث محققة. وله 
رسائل أخرى. 
ووجدنا في كتاب معجم المطبوعات الحجریةا“. بعد ترجمته مباشرة» ترجمة ابن له: هو أبو عبد الله 

محمد الرضى بن الحاج إدريس السناني الهالي الفاسي أصلاً؛ الآزموري استيطانًا ووفاة وإقبارًاء وذكر له 

مؤلفات. وقد جاءت ترجمته أوفى من ترجمة والده. 


وقد أسلم الأستاذ إدريس السناني روحه لبارٹھا بے مدينة فاس سنة ۹١١١ه.‏ 


ء۱٦٢/١ معجم المطبوعات المغربية:‎ ٠٤/٢ ترجم له في: إتحاف المطالع, لابن سودة. مخطوط. دليل مؤرخي المغرب:‎ )١( 
-۱۹۰۰ المطبوعات الحجرية: ؟15: تاریخ الشعر والشعراء بفاس: ١۹ء التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من‎ 
.517/1/17 ۷ء: ۲۸۳۴ء موسوعة أعلام المغرب: ۸/ ۲۸۲۷ء الأعلام: ۱ء معجم المؤلفين:‎ 

(۲) التأليف ونهضته في المغرب: ٢۲۸۶۔‏ 

(؟) الأعلام: ۲۸۰/۱۔ 


(4) ورد ذكر مصنفاته المثبتة في: موسوعة أعلام المغرب: ۸/٦۲۸۲ء‏ التأليف وتھضته في المغرب: ٢۲۸۰ء‏ 


آفاق التقافة والترات 


الکتاب: 

رسالة أدبية صغيرة: من الرسائل الإخوانية. كتبها وبعث بها لأخيه في الله محمد بن قاسم الصادقي!'. 
الذي امتحنه الدهر في نفسه. وقسا عليهء ورماه عن قوس نوائيهء ولكنه لم يذكر فيها المحنة التي أصابت 
الصادقي, إلا أننا نستنتج من قراءة الرسالة. وما ورد فيهاء أنه تعرض لمحنة السجن. ولم نجد من ترجم 
له؛ لنصل إلى أسباب سجنه. 

وقد جاءت الرسالة مستوفية العناصر الفنيّة للرسائل الإخوانية. فبدآھا بالبسملة والحمدلة؛ التي 
توحي. كما توحي كل حمدلة يبدأ بها المصنفون من أسلافناء بموضوع الرسالة. حيث ذكر فيها أن الدنیا 
سجن المؤمن, وأن ما يصيب الإنسان فيها إنما سبب لرفع مكانته ودرجته. وتكفير لذنويه. 

ثم أخذ يواسيه. ويخفف عنه» بأن الأمر لله وأن هذه حال الدهرء ثم عدد له من شربوا كأس هموم 
الزمن: وكابدوا أنواع المحن, مبتدنًا بآل بيت رسول الله َل فذكر منهم: زین العابدين. علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب؛ وموسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين؛ والحسن بن 
علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم. 

ثم عرّج على أئمة المذاهب السّنية: فعرض محنة أبي حنيفة؛ النعمان بن ثابت: وسجّل محنة الإمام 


أحمد بن حتبل: حيث كانت محنته في العقيدة؛ أي في قضية خلق القرآن. 
بعدها انطلق إلى محن المتصوفةء وذكر منهم محنة ذي النون المصريء وعلي بن حرزهم» وأبي مدين 
التلمسانيء وابن تيمية. 
ثم انطلق إلى ذكر محن الملوك والوزراءء فذكر ما أصاب المعتمد بن عبادء وابن زيدون. 
ثم عرّج على القضاة والأدباء فذكر منهم علي بن عبد الرحمن السلاسيء وأبا العباس أحمد المدعو 
حمدون المزوار. 
ثم رجع إلى الوراء قليلاً فذكر محنة الوزير لسان الدين بن الخطيب» وذكر بعده ما تعرض له التنبكتي: 
أحمد بابا السوداني؛ تم ذكر محنة المتصوف العربي الدرقاوي, وابني عجيية؛ خمد ومحمد الهاشمي» 
ومحمد المكودي. ثم ذكر بعض الحكايات التي وردت في الكتب في هذا الموضوع. 
بعد ذلك ذكر ما ورد عن النبي يوسف وما قالهء حيث قال للغلام الذي ظن أنه خارج من سجن عزيز 
مصر: #اذكرني عند ربك4. وما سبب له هذا القول من تأخر في الخروج من سجنه بضع سنين. 
ثم عاد إلى ما يروى من حکایات: مثل حكاية الرجل الصالح الذي سجنه الحجاج. وحكاية بزر جمهر 
الذي سجنه أنوشروان. 
بعد ذلك ختم رسالته بقصيدة نظمها هو تتكون من عدة أبيات. وبدعاء أثر عن الإمام علي كرم الله 
وجهه. فأحاديث للرسول يي خاتسًا بحديثه يِه (آخر ما تكلم به إبراهيم: حين ألقي في النار حسبي الله 
ونعم الوكيل) . 


)٥(‏ لم نجد من ترجم له. 


آفاق التقافة والترات ل 


وقد جاءت الرسالة وافية بالفرض, ملتزمًا مؤلفها بالقواعد الفنيّة للرسائل الأدبية. وقد أحسن فيها 
الافتتاح» كما أبدع فيها الانتهاء. 

فقد جاءت حمدلته فيها موحية بموضوعهاء بل بمحنة من أرسلت. أو كتبت إليه؛ مستعینًا فيها ہما 
ضمنها من الأحاديث النبوية الشريفة؛ التي ترفع من معنويات متسلمهاء ذامًا في بدايتها الدنيا. حين 
استشهد بعيارة من عبارات الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الھوی: في شأن الدنياء أنها سجن للمؤمن؛ 
وجنة للکافر ولابد في النهاية من الانطلاق إلى آفاق أوسع, يتمتع فيها المؤمن بكل ما تشتهيه نفسه؛ مما 
لا عين رأثت ولا أذن سمعت. وإن المصائب والمحن ما هي إلا سبيل لرفع الدرجات. وتكفير الذنوب, 
والحياة الدنيا ليست ثابتة على حال بله الخلود فيها. 

وبعد الحمدلة, لا بد من الشكر لله جل وعلاء على كل ما صنع. فهو مالك الأمر كله؛ وهذا الأمر تطلب 
منه تأييد الفكرة وتوثيقها بآيات شریفات: جاءت في الرسالة متتابعة يأخذ بعضها بقرن بعض. 

وحتّم عليه الموقف أن يرفع من شأن من يحدّثه. حتى لا يشعر المخاطب بأنه أقل من محدته: كأنه يريد 
أن يذكره بأمر يعرفه تمام المعرفة؛ ولا یفیب عن فكره؛ حتى لا يشعر المخاطب بالدونيّة: ذلك أن الدهر 
هذه طبیعتة, لا يجعل هدفه إلا خواص الناسء وبين له أن هؤلاء الخواص ذوي الأحساب» كثيرا ما شكوا 
الدهر؛ وقد ملثت الكتب بأخبار ظلمه إياهم» مما دفع هؤلاء إلى التسابق في مضمار هجائه؛ وبخاصة 
الشعراء منهم» لذلك لا بد من أن يستشهد بأبيات شعرية تعضد هذا الرأي. 

بعد ذلك انطلق في تسجيل محن من أصيب بمحن الدهرء مسجلاً فيها نبدً! حكيمة طريفة من أقوالهم. 
مستعيتًا في ذلك بشعر من كان منهم شاعرًا. 

وجاءت الخاتمة لتغلق باب الحديث في موضعهاء وهوما يسمى في علم البلاغة حسن الانتهاء 
والتخلص, حين ذكر آخر كلمة قالها النبي إبراهيم (حسبي الله ونعم الوكيل) . 

وقد زينها بأسلويه المسجع: حيث جاءت سجعاته سلسة غير متکلفةء تؤدي الغرض من استعمالها. 

لكننا بعد قراءة الرسالة قراءة نقدية متأنية وجدناه لم يقم بترتيب من تعرض لذكر محنھم: وإن كانت 
البداية توحي بالترتیب: حيث بدأ بما تعرض له آل البيت النبوي الشريف. ثم ثنّاهم بالإمامين أبي حنيفةء 
وابن حنبل؛ وثلث بالمتصوفة. ثم تحدث عن الملوك والوزراء» من مثل ابن عباد؛ وابن زیدون: ثم تناول 
العلماء والأدباء والقضاةء ثم عاد إلى لسان الدين ابن الخطيب من الوزراء. ثم رجع إلى التنبكتي من 
العلماءء وإلى عبد السلام جسوسء» ثم رجع إلى العربي الدرقاوي من المتصوفة. 

فلو أنه تناول كل فة من الفئات السابقة لجاءت الرسالة مرتبة وطق منهج لا یؤاخذ عليهء إضافة إلى 
عدم عزو بعض الأخبار إلى مصادرهاء مع العلم أنه عزا بعضهاء لکن هذه المنهجية غير المرتبة لا تنقص 
من قيمة الرسالةء ولا تقض منها. 


آفاق الثقافة والتراث 


المصادر التي اعتمد عليها : 
إن المؤلف. عندما ذكر قصص من احتج بهم؛ للتخفيف من معاناة مخاطية ونا جد ھی يفطن 
المحن مصادره» ذاكرا بعضها في بداية روايته. وبعضها في نهايتهاء وترك كثيرا منها دون عزو. 
ومن المصادر التي اعتمد عليها: 
- نور الأبصارء للشبلنجي. 
- مشارق الأنوار. 
- الطبقات الكبرى للشعراني؛ المسماة بلواقح الأنوار. 
- قلائد العقیان, لافتح بن خاقان. 
- أخبار الاُول, للإسحاقي المسمی: لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول. 


- تاريخ الكردوديء المسمى ب: الدر المنضد الفاخر بما لأولاد مولانا علي الشريف من المحاسن والمفاخر. 


- المجالس السنية على الأربعين النووية» للفشني. 

- حديقة الأفراح لإزالة الأتراح في الأدب والنوادرء للشرواني اليمني» أحمد بن محمد بن علي. 
أما الأخبار التي لم يذكر مصادره التي نقلها أو اختصرها منها فهي: 

- قصة ذي النون المصري. وردت في الطبقات الكبرى للشعراني. 

- قصة أبي مدين؛ وردت في الدرر الكامنة. 

- قصة ابن زیدون: وردت في قلائد العقيان. 

- قصة لسان الدين بن الخطيب» وردت في نفح الطبيب. 

- قصة التنبكتي» وردت في نيل الابتهاج» وفي البستان. 


- قصة لعربي الدرقاوي. وردت في سلوة الأنفاس. 


- قصة زین العابدین؛ وردت في نور الأبصار. 
- قصة موسى الكاظم. وردت في نور الأبصار. 
- قصة الحسن الخالص,: وردت في نور الأبصار. 
نسية الكتاب: 
ورد في نهاية الرسالة قوله: وكتبه أخوكم في الله إدريس بن علي السناني... وكان الفراغ من إخراجها 
من مبيضتها يوم الأربعاء سادس ذي القعدة الحرام من عام تسعة وتسعين ومائتین وألف: انتهت. 


وقد ذكرها له ابن سودة في كتابه إتحاف المطالع. 


آفاق التقافة والترات أت 


المخطوط: 

تقع الرسالة ضمن مجموع محفوظة نسخة مصورة عنه:على میکروظلم 2 معهد المخطوطات العربية 2 
الکویت: يتكون من: 

- قصيدة نونية. مجهولة الناظم» شغلت الأوراق ١-5؟.‏ يمدح بها ناظمها الرسول بيا . 

- تأئيس المسجونین وتنفيس المحزونين. وتشغل الأوراق .٠٠-٤‏ 

- تق يظ على الکتاب: للكردودي» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الكلاليء وهو قصيدة رائية 
تتكون من ٠١‏ أبیات, وقد قدم لتقريظه بمقدمة نثرية قصيرة. 

- تقریظ ثان على الكتاب؛ للأستاذ محمد بن العربي قصارةء وهو قصيدة بائیة؛ تتكون من ۹ أبيات. وقد 
قدم لتقريظه بمقدمة نثرية. 

- قصيدة باتية: لمؤلف الكتاب: ينصح فيها أخاه في الله. محمد بن قاسم الصادقي: الذي ألف له رسالته 
تأنيس المسجونين: نظمهاء كما ورد في أولهاء يوم مولد النبي كي تتكون من ۹ أبيات» وقد قدم لها 
بمقدمة نثرية. 
كتب المجموع كله بخط مغربي» ناسخه» كما ورد في نهاية المخطوط؛ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
القادر الكلالي الكردودي. صاحب التقريظ الأولء يتكون المجموع من ۱۷ ورقة. يشغل الكتاب المحقق 
اثنتي عشرة ورقة من 15-4؛ قياس ۲۱۱۵×۱۷ء في كل ورقة ١1‏ سطرًاء وفي كل سطر حوالي ثماني 
كلمات. وهي نسخة جيدة: اتبع الناسخ في كتابتها نظام التعقيبة. وهي نسخة منقولة عن نسخة المؤلفء 
وتاريخ نسخھا السادس والعشرون من محرم الحرام سنة ٠ھ‏ 
كتب العنوان في أولها وكذا اسم مؤلفها. 

عملتا: 


- رددنا الآيات الواردة في الرسالة إلى سورها ورقمها في السورة. 
- خرجنا الأحاديث النبوية من مصادرها الأساسية. 


- وثقنا الأخبار الواردة فيها من مصادرها الأصليّة المذكورة في الرسالة. وما لم يذكرها اجتهدنا في 
توثيقها من المصادر التي ترجمت لأصحاب المحن. 


- عرفنا بالأعلام الواردة في الرسالة من كتب التراجم. 


نرجو أن يسدد الله خطاناء وأن يجعل عملنا هذا في ميزان أعمالنا يوم العرض, وأن يبعد عنا الزلل قي 
القول والعمل, إنه سميع مجیب: والحمد لله رب العالمين. 


آفاق الثقافة والترات 


وص لقند مبب را وبر روزد 


راموز الورقة الأولى من المخطوط 


و تيأمرإذاعاناب خب اغ ریب خیب 
قا اف الس دغلا بير عر اجا هل انز بون للا لود تمعلكزال 
بحلڑنصےدذاد(نعیمتعووارزہا متي رال »زرا وواسنتعقادر 
غاب اميل لمر ري لكي ادما الم ( مز وي رضي ارضوا: 
زاجم لانیک مرپہمریراہننز انوت بتو رکا (دہ رش را 
سہاموگرولیڈزفگبمنززپ لک رشا ت ززع مولع 
1 ررح بادزا(زملاذ زما انسرد داب ۱ز رامت اع را 
ہو مم مت یہ الیہ مو زئاب)> 
ملاتا راا سرا ارات عنرادطاب 4 ار ے علیگ درز رد ےا 
سلما يعا؟ 4+ جاذاشصطغاضبا پا پٹ (دیی۔ مع (ستل 
ذهب !ترام ذورانويا؛ | اما متراشوہ)ا وربا بعريمس 
نرا تم رصه انیب انرو ابا + ردچ ش قشسهات 
واا ویولد + می عاپ ل اغوب کے اضرف صب 
انز ی ےا لعا اماساة (رعافل /إممقشهه با لکلا 
ماخ ل علد اث كم ربائشك + وتلظہن ددمتي 
عاناله عشرفاب 1 رات مص ران !ا س یہ ئراط 


۳ 


حوس عل سبوا وبا ر رلم 
ہہ ہے و 4 


تے(یڈد م ارهد 


سس رل اہ مل( نیا سج (تويثيروعيدة دک در رسع 
مع لہا و ندا سیا ترب عادررجت ودکع | للا ورا ر رتنی ماع 
خسنتم ا ردنم دررر ماو اتيت بوز راشا و1لفِإ دا راس الى 
انتغلب م لج لذ زهت بانتغي رابا ر زتعي قالعاف لس 
مسنم د رانچ روود وسل رز رتا ونا موردزيا نطالة 
علق > تعاب زلم چ قشف زمه وف رج وعلوراد لا 
رعلت ماداد لماحفن بنج اديه 
نا حبامؤادیآرزتعافب (لبشا م تعاب ال ری ایی 
[خاتاء ام صرف ناميهئ اتسين (ننسيل (نوسي د سبع ييه 


تسلیدزم(کنیں راس 


زعرنزارعتگ رويد ری 7 
وط مز وهوإن عن ل ايستيي فلے رکا مز[ عليه متهم 
خرہ ربزنے ہنیز ته مزگ(گک ١‏ نر يت ا يريج بالغ م وبيس هابر 
افع کا ررق سان يفيل ا ری کاڈ اشن لم ہم ہرہاق 


و اع ودک الزن انتميها تدس رع للتار ونه علیہ زل (ذا 
(صاب حر متمد ملیف ل انال اليم وإعبعوت الل نر لتب 
عبت تابر مھا وا ئر خب ره وعنہ علیہ زس !اعرد رانو 
ربص ل لیر و ان وزز دة رعذ رع إنطاد م لاال ) 

ED 2 5 37‏ 
وار عاك ب يزه مرغ ررر یوزد ونش اش 
وہ (غرآ بد (دریسے عا یسیل س ہلت عہہ ریزع ہنلبہ 
ام ابرع نز( ا مہسضتمافارتع د کارا 


مر مم مل نسم رقسعیہ وم 

عیراتمائنجس ملہی گاہ رن نیرا ملاع رز وہک (عتیب 

با سال ر ب زر رک رعش ررد ریغ زا للروك تباغ كاب 
ارس رو مال 


حر لد 
E‏ 


رامو ز الورقة الاخيرة من المخطوط 


آفاق الثقافة والترات الگا 


ال 


المحفق 


بس مشا 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 


الحمد لله الذي جعل الدنیا سجن المؤمنينء وجنة الكفار'". وجعل مصائبها ومحنها سببًا لرفع 
الدرجات, وتكفير الأوزارا"): وتنبيها على خسستهاء وضعة قدرهاء وأنها ليست بدار المقام والقرار؛ دار أسرع 
إلى التقلب من لمح البصر. عرفت بالتفير وإظهار العبر, فالعاقل من فر منها كل الفرار: وصلى الله وسلم 
على سیدنا ومولانا محمد. الذي بالصلاة عليه تسح سحائب الفرج» وينكشف الهم والحرجء وعلى آله 
الأطهار. وصحابته الأبرار. صلاة وسلامًا تطلع بهما شمس المسرة والفرج على ليل الأشجان والتّرح, 
وتتعاقب البشائر تعاقب الليل والٹھار آمين. 

أخانا في الله وصديقنا فيه. الحسيب والنسيب. الوجيه السميدع النييه. سيدي محمد بن قاسم 
الصادقي” آمنك الله وسلام عليك ورحمة الله؛ وعلی من انضم إلى سيادتكم: واعتصم بحبل 
مجادتکم!“ء وبعد؛ 


فالحمد لله على ما دفع. والشكر له جل جلاله على ما صنع؛ لله الأمر من قبل ومن بعد4. طلا 
يسئل عما يفعل وهم يُسألون)”. «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرآھا 4ء لما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن یؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء 
عليم4” فالله يجعل عاقبة أمرنا خيرًا؛ ویبدلنا بعد العسر يسراء إنه جواد كريم. 


هذاء ولا خفاء على كريم علمكم» وسليم فهمكم» أن الدهر لا يزال يرمي الخواص عن قوس النوائب. 
ويعكس آمالهم لدى المطالب والمراغب؛ فلطالما شكا فعله الشنيع ذوو الأحساب؛ وتضرع لعداوته أولو 
الألباب؛ مع اعتقادهم أن نسبة الفعل إليه على سبيل المجازء وإلا فلا تأثير له في الإخلاف والإنجاز. 


01 جاء في الحديث: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر) رواه الإمام مسلم في صحيحه: ۲۱۹/۹ء في الزهد والرقائق: الباب 
الأول حديث رقم ٢۲۹۵ء‏ والترمذي في صحيحه: ۸۱/۷. أبواب الزهد. ما جاء في أن الدنيا سجن المؤمن: وفي الباب عن 
عبد الله بن عمرو. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) وذلك لحديث البخاري: ((ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن, حتى الهم يُهمه؛ إلا كفر الله به سيئاته) ). صحيح 
البخاري: ٤/۲ء‏ في المرضى ما جاء في كفارة المریض, وحديث: ((ما من مسلم يشاك شوكه فما فوقها إلا كتب الله له بها 
درجة. ومحيت عنه خطيئته) ) البخاري: ١/۱۲ء‏ في المرضى مأ جاء في كفارة المريض. 

)٢(‏ لم نجد من ترجم له. لکن يبدو من الرسالة أنه تعرض لمحنة السجن. فكتب المؤلف هذه الرسالة؛ ليخفف عنه ویسليه: ويثبت 
فؤاده. 

)٤(‏ المجادة: الشرف الرفيع. القاموس المحيط: مجد۔ 

.٤ الروم:‎ )٥( 

(1) الأنبياء: ٢٦۔‏ 

(۷) الحدید: ٢۲۔‏ 


.١١ التغاين:‎ )۸( 


آفاق التقافة والترات ت 


هذا وقد ملكت بأخبار جوره الدفاترء وتسابقت في مضمار أهاجيه الشعراء الاكابر: قال بعضهه!": 


يا دهز صافيت اللقامٌ ولم زل 
وعرّجت كاليزان ترفغ ناقصا 
غيره لابن الرومی!'': 

رای الدهرٌّيرفة كل وغد 
أوا يزان يخفض > ل واف 
غيره 09 

قل لدهر منالمكارمٍ عطل 


کم رذ : مت الا : غب ض 


[الكامل] 
أب دا لأيناءالكرم مُعَاتدا 


أبدا وتخفض لا محالة زائند! 1" 


(الواف) 
و يخفضْ كل ذي شيم شريفة 
ولا ينفك تطفُو فيه جيفة 
ويرفع كل ذي زتةخفيفه"' 

(الخفیف) 
يا فسییۓ الفعسال جھسم المحیا 


ووضيع اتحقته بائٹروِ ]ا 


إلى غير هذا من الأشعار والأبيات الواردة في هجوه وعتابه من النبلاء والسادات. 


سیدي, لو أخذت في تعداد أسامي من فوّق إليهم الدهر سهم الحيف والجور. واستمر يشنٌ عليهم غارته 
بالنجد والغور من الأشراف والأعيان. المشهود لهم بالمزية والشأن لنفد المداد وفنيت الأقلام دون إحصاء 
العدد وبلوغ التمام؛ ولما كان ما لا يدرك كله لا يترك بعضه» أخذت في ذكر شيء من أخبارهم» ونزر يسير 
من آثارهم» تبركًا بذكر أولئك السادہ. واستجلابًا للتسلي. وتماما للإغادة. وتأخذ الإشارة: فرج الله عنك, 
وكمّل مرادك» من قوله جلّ وعلا: لوَكُلاُ تمص عَلَيكَ من أنبّاء الس مَا بت به فُوَادكَ4. 


(۹) هو السري الرفاء. السري بن أحمد بن السري الکندي, أبو الحسن, شاعر أديب. من أهل الموصل؛ قصد سيف الدولة بحلب, 
فمدحه؛ وأقام عنده مدة. توفي ببغداد سنة ٢٦۳ھ.‏ ترجمته : وفيات الأعيان: ۱ء يتمية الدهر: /1١‏ 050-450 الأعلام: ۸۱/۳۔ 
)٠١(‏ البيتان في ديوانه: ۹۷ء وجاءا فيه بلفظ: 
يا دهرٌ صافيت اللئامّ مساعدًا لهم وجانبت الكرام مُعَاندا 
فغدوت كالميزان يرفع ناقصًا فينا وتخفض لا محالة زائدا 
)1١(‏ علي بن العباس بن جریج, الرومي, أبو الحسن؛ شاعر كبير من شعراء العصر العياسي. من طبقة بشار والمتتبي؛ مات في 
بغداد مسمومًاء قيل دس له السّم القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد.(ت۲۸۳ھ). ترجمته 2: وفيات الأعيان: 550/١‏ 
معجم الشعراء: £٤۸‏ . ۲۸۹ء 744 ۲۸۹۔ 
فم البيتان في ديوانه: ۱۱۹۲/۰ء من قصيدة قالها في ذم الزمان: وهما في مجموعة المعاني: ٠١١‏ 
(17) لم نهتد إليه. 
)١4(‏ لم نجد الأبيات فیما رجعنا إليه من مصادر. 


.۱۲۰ هود:‎ )۱١( 


آفاق الثقافة والتوات 


فممن شرب من كأس هموم الزمن, وسجن. فكابد أنواع المحن, ابن شهيد كربلاء"'. وسبط سيد آهل 
الأرض والسماءء مولانا علي بن سيدنا الحسين بن مولانا علي؛ كرّم الله وجهه. الملقب بزين العابدين!", 
سجنه عبد الملك بن مروان!“'ء وحمله من المديقة مدا مغلولاً في ثقل قيود وأغلال!'''. ولا دخل عليه 


الزھری! '') يودعه بکی. وقال له: وددت أني مكانك . فقال زين العابدين: تظنُ أن ذلك يكربني :ولو شتت لهأ 


1 


كان وإنه ليذكرني عذاب الله ٹم أخرج يديه ورجليه من القيد؛ ثم أعادها" ". «كان تل يصلي في اليوم 
ألف ركعة»!""!؛ وكان نقش خاتمه: «وما توفیقي إلا بالله,!” ٭ء «دوكان وة يقول: خلستت مرة مکنا على خاتظ 
وأنا حزين مفكرء إذ دخل علي رجل حسن الثياب. طيب الرائحةء ٹ ثم نظر في وجهيء وقال: ياعلي بن 
الحسین: أراك كثييًا حزينًا على الدنيا > فهو رزق حاضرء يأكل منه (الب۷ “ والفاجر. فقلت: ما عليها 
أحزن, وإنه كما تقول فقال: [فعلام)"' حزنك؟ قلت: أتخوف من فتنة ابن الزبیر''', قال: فضحك. ثم 
قال: يا علي هل رأيت أحدًا خاف الله فلم يُنجه؟ قلت: الا قال يا علي هل رأيت يت أَحدًا سأل الله فلم يُعطه؟ 
قلت:لاء ثم نظرت. فإذا ليس قدامي أحد, فتعجبت من ذلك فإذا آنا بقائل أسمع صوته؛ ولا أرى شخصه. 
يقول: ياعلي بن الحسین, هذا الخضر ناجاك»"". 


وسجن سيدنا موسى الكاظم بن سيدنا جعفر الصادق بن سيدنا محمد الباقر بن زيد العابدين 


fa 


(A) 
3 


(17) هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي. أبو عبد الله. السبط الشھید؛ ابن فاطمة الزهراء؛ استشهد في كربلاء سنة 
١ه.‏ ترجمته في: تاريخ الطبري: ۲ء صفة الصفوة: ۲۲۱/۱ . الأعلام: ١ .۲١۳/۲‏ 

(17) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الهاشمي» القرشي؛ أبو الحسن, زين العابدين. رابع الأئمة الاثني عشر عند 

الإمامية. (ت؛۹ھ)ء ترجمته 4: وفیات الأعيان: ۸ ۰ الکواکب الدرية: ۲۷۲/۱ء الأعلام: ٤‏ /ء 

(۱۸) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي. أبو الولیدء من خلفاء بني أمیةق (ت٦۸ھ).‏ ترجمته #: تاریخ الطبري: 

۸ء تاریخ بغداد: ۳۸۸/۱۰ الأعلام: ۰۶ء 

(19) ينظر !سعاف الراغبين: ۲٢٢‏ 

)٠١(‏ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة بن كلاب» من قریش: أول من دون الحديث. وأحد أكابر الحفاظ 

والفقهاء. (ت١۱۲ھ)ء‏ ترجمته 4: وفيات الأعيان: :401/١‏ صفة الصفوة: ۷۷/۲ الأعلام: ۹۷/۷۔ 

(۲۱) ينظر إسعاف الراغبین: ۲۲۲-۲۲۱. 

(۲۲) نور الأبصار: 5؟1. إسعاف الراغبين: 77١‏ الكواكب الدرية في تراجم الصوفية: ق۲/ج۲۷۳/۱ء الفصول المهمة: ۱۹۰۔ 

(۲۳) نور الأبصار: ۹ء الفصول المهمة: ۱۸۹۔ 

191 والمثبت من الفصول المهمة:‎ .۱١١ في الأصل: البارء وكذا في نور الأبصار:‎ )٤٢( 


.٠٤١ في الأصل: فعلى ماذاء والمثبت من نور الأيصار:‎ )۲٥( 

(51) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. أبويكر. بویع له بالخلافة سنة 14هء بعد وفاة يزيد بن معاوية؛ سير إليه عبد 
الملك بن مروان الحجاج بن يوسف. وقاتله إلى أن قضى عليه سنة”/اه. ترجمته ۓۓے: فوات الوفيات: ۲٠١/١‏ . تاریخ الطبري: 
۷ء الأعلام: 41/4 

(۲۷) نور الأبصار: ۱١١‏ نقلاً عن کتاب الفصول المهمة: ۱۹۱۔ 

(۲۸) موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر. أبو الحسن, سابع الأئمة الاتني عشر عند الإمامية: كان من سادات بني هاشم . 

بسه الرشيد عند والي البصرة سنة واحدة. ثم نقله إلى بغداد. فتوفي فيها سجیتاء وقيل: قتل(سنة ۱۸۳ھ)۔ ترجمته 2: 
وفيات الأعيان: ۳۲ء صفة الصفوة: ۱۰۲/۱ الأعلام: 571/4 


رضي الله عنهم أجمعين. . حبسه الرشيد!* بسجن البصرة سنة. وبعد السنة كتب إلى عامله على البصرة 
عيسى بن جعفر بن المتصورا:ٴ "في سك دمھ, وإراحته منه؛ فعظمت عليه حرمته: واستعظم دمه ٠‏ فراجع 
الرشيد فيه. وكتب إليه يقول: «يا أمير المؤمنين؛ ؛ كتبت إليّ في هذا الرجل؛ وقد اختبرته طول مقامه في 
حبسيء فلم يكن منه سوء قط٠‏ ء ولم يذكر أمير المؤمنین إلا بخيرء » ولم يكن عنده تطلع للولایةء ولا خروجء 
ولا شيء من أمر الدنياء ولا دعا قط على أمير المؤمنین, ولا على أحد من الناس, ولا يدعو إلا بالمففرة 


لجميع المسلمین, مع ملازمته للصلاة والصيام والعبادة. . فإذا رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من أمره, 


( ويأمر بتسلمه مني» وإلا سرحت سبیله؛ فإني منه في غاية الحرج». 

فلما بلغ الرشيد كتاب عیسی. كتب إلى السندي بن شاهك!”") أن يتسلم موسى الكاظم من عیسی, وأمره 
فيه بأمرہ فكان الذي تولى به السنديء فقتله”". 

وكان رة بعث إلى الرشيد من السجن برسالة. كتب فيها أنه لم ينقض' عني يوم من البلاء إلا 
انقضى معه يوم عنك!' من الرخاء حتی نمضي“ جميعًا إلى يوم ليس له انقضاء» هنالك يخ 
المبطلون"'. وكان نقش خاتمة كيه : الملك لله وحده". 

وسجن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضى بن موسى الکاظم!“' رضي 
الله عنهم جميعًاء حبسه المعتمد على الله بن المتوكل7”*)؛ ثم سرحه بعد مدة لكرامة ظهرت له وبقي 
مكرما عنده إلى أن توفي. 


(۲۹) هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي: أبو جعفر. خامس خلفاء الدولة العباسية» (ت۱۹۲ھ). ترجمته في: تاريخ 
الطبري: ۷/۱۰٦ء‏ تاریخ بغداد: ۱/۱۶ء الأعلام: .٦٦/۸‏ 

)٠١(‏ عيسى بن جعفر بن المنصور العياسي؛ ابن عم الخليفة ھارون, قائد من أمراء بني العباس.(ت۱۸۵ھ) .ترجمته 2: تحفة 
الأعيان: ۸۹/١‏ الأعلام: .٠١١/١‏ 

)١‏ لم نجد من ترجم له. 

۲۲۹-۲۲۸ الفصول المهمة:‎ . ٠١١-٠١١ نور الأبصار:‎ )۳١( 

ا في صفة الصفوة: لن ينقضي. 

۲٤‏ في صفة الصفوة: إلا انقضى عنك معه يوم؛ وفي الفصول المهمة: إلا انقضى معه عنك يوم الرخاء. 

)۲٥(‏ في صفة الصفوة: نقضي. 

)۲٢(‏ في صفة الصفوة: ٥٤٤‏ الفصول المهمة: ۲۳۰ء نقلاً عن صفة الصفوة. 

۷) ينظر نور الأبصار: ۱۱۸, الفصول المهمة: ۲۲۲. 


۸) الحسن بن علي الهادي بن محمد الجواد الحسيني الهاشمي اکر ء الإمام الحادي عشر عند الإمامية. (ت 4١؟ه).‏ 
ترجمته 4: وفيات الأعيان: ۱۳۵/۱ء تور الأبصار: ۹٥۱ء‏ الأعلام: ال 


المي رت SSNS‏ 
والتولية. (ت۲۷۹ھ)۔ ترجمته في: تاریخ الطبري: ١551-514/1؛‏ تاریخ بغداد: :/۰ء الأعلام: ٠٠١١/١‏ 

)٠٤(‏ جعفر بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد. أبو الفضل, خلیفة عباسي. بويع بعد أخيه الواثق: كتب إلى أهل بغداد 
لما استخلف بترك الجدل في القرآن.(ت۷١۲ھ).‏ ترجمته 2: تاريخ الطبري: ٢٦/٦۲ء‏ مروج الذهب: ۲۸۸/۲؛ الأعلام: 
۲ء 


آفاق الثقافة والتواث 


ولما ذاع خير وفاته ارتجت 2 من رای بعدہء وقامت صيحة عظيمة "'“» وعطلت الأسواق وغلقت 
الدكاكين. وركبت بنو هاشم والقواد والكتاب والقضاة والمعدلون وسائر الناس بجنازته. فكانت سر من 
رأىء البلدۃ المتقدمة الذكر يومئذ شبيهة بالقيامة“. رحمه الله ورضي عنه. وكان نقش خاتمه: سبحان 
من له مقاليد السموات والأرض!'*. 

ومن كلامه كله : «يسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى 
بیاضھاء(“. 
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وسجن الإمام الأعظم أبو حنيفة*) َء حبسه أبو جعفر المنصور”''بعدما نقله من الكوفة إلى 
بغداد» وعرض عليه القضاء بھاء فامتنع؛ فضرب مئة سوط وتركه بالسجن إلى أن توفي رحمه الله . 

قرأ ليلة قوله تعالى بل الساعَةُ مَوْعدْهُم وَالسّاعَةٌ أَدْهَى وَأمّر4). فلم يزل یرددھا ويبكي ويتضرع 
إلى أن طلع الفجر"". وقرأ مرة بعد صلاة العشاء قوله تعالى: إووقانا عذاب السموم4(“. فلم يزل يرددها 
حتی طلع الفجر!'"'. 

وسمع قارنًا يقرأ ليلة في المسجد: «إذَا زُنْزِنَت الْأَرْض زِْزَانھا 4“ فلم يزل قابضًا على لحيته إلى 


لفجرء ويقول: يجزي بمثقال ذرة(”). رحمه الله. 


١؛)‏ في الأصل عظیمة, وفي نور الأبصار: واحدة؛ وكذا في الفصول المهمّة. 

۲) نور الأبصار: ,۱٦۸‏ نقلاً عن كتاب الفصول المهمّة: ۲۷۸. 

؟4) نور الأبصار: ١٦٦۱ء‏ نقلاً عن كتاب الفصول المهمّة: ۲۷۶۔ 

)٤‏ نور الأبصار: ۱۹۸ نقلاً عن كتاب الفصول المهمّة: ۲۷۵۔ 

(15) النعمان بن ثابت التيمي بالولاء. الكوفي؛ إمام الحنيفة. أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنّة. حبسه المنصور العباسي إلى 
أن مات سنة ١6١ه.‏ ترجمته في: تاريخ بغداد: ۲۳-۲۲۲/۱۲ء, مفتاح السعادة: ,۸۳-٦٣/۲‏ الأعلام: .۲٦/۸‏ 


)١٤(‏ عبد الله بن محمد بن علي بن العباس, أبو جعفر المنصورء ثاني خلفاء بني العباس. وأول من عني بالعلوم من ملوك 
العرب.(ت ۸٥۱ھ).‏ ترجمته : تاريخ الطبري: 577-9/4, فوات الوفیات: ١//؟5؟,؛‏ الأعلام: ٤/۱۷۔‏ 

)٣٤(‏ ينظر في قصة سجنه: الكواكب الدرية: ج۱/ق۷۰/۲٦,‏ لواقح الأنوار: ,٢٢/١‏ نور الأبصار: ٢۰٠۲ء‏ نقلاً عن اليافعي في 
تاريخه.. 

.١٤ القمر:‎ )٥۸( 

(44) نور الأبصار: ۲۰۸ء عن محمد بن الحسن قال حدثني القاسم بن معن... الخبر. 

(50) الطور: ۲۷. 

)0 نور الأبصار: ۲۰۸. والخبر فيه عن أبي زاثدة. قال: صلیت العشاء الآخره مع أبي حنیفة: وخرج الناس وأنا في المسجد أريد 
أن أسأله عن مسألة. وهو لا يعلم أني في المسجد. فقراً حتی بلغ إلى قوله: : طووقانا عذاب السموم». 

(؟0) سورة الزلزلة: .١‏ والمقصود أن كان يقرأ السورة كلها. 

(؟0) نور الأبصار: ۲۰۸۔ 


آفاق الثقافة والترا 


وسجن الإمام أحمد بن حنبل!" كني . على القول بخلق القرآن'”'ء حبسه الواثق" أكثر من سنتین. 
بعد أن ضُرب بالسياط ضربًا شديدً!. ولما سجنوه وضعوا في رجليه أربعة قيود"“. وعندما قدّم للضرب أيام 
المحنة أغاثه الله برجل يقال له أبو الهيثم العيّار. وقف عندهء وقال: يا أحمد» آنا فلان اللص» ضربت 
ثمانية عشر ألف سوط لأقرً. فما أقررت. وأنا أعرف أني على الباطل. احذر أن تقلق وأنت على الحق من 
حرارة السوط. فكان أحمد كلما أوجعه الضرب تذكر کلام اللص. وكان بعد ذلك لم يزل يترحم عليه". 

وكان کر لا يدع قيام الليل قط, وله في كل ليلة ختمة؛ وكان یسر ذلك عن الناس* وفضله يجلّ عن 
الحصر؛ إذ هو أوضح من النهار بكل قطر ومصر. 

جاءه السجان يوماء فقال له: يا أبا عبد الله, الحديث الذي يروى في الظلمة وأعوانهم صحیحم!'ء قال: 

صحیح؛ قال السجّان: أفأنا من أعوان الظلمة؟ قال: لاء قال: وكيف ذلك ؟ قال: لأن أعوان الظلمة الذي 

يأخذ شعرك» ويغسل ثوبك. ویصلح طعامك. وأما أنت فمن الظلمة!".ه. (مختصرًا مع ما قبله من 

مشارق الأنوار''' ومن كتاب نور الأبصار). 


(٤ہ)‏ أحمد بن محمد بن حنبل, أبوعبد الله الشيباني الوائليء إمام المذهب الحنيلي: سجنه المعتصم بالله. ثم أطلقه. ترجمته 
ي: حلیة الأولياء: ۱٦٦/۹‏ الأعلام: ۱٦٦/۹‏ 

(00) قضية خلق القرآن: بدأت بوادرها في زمن الخليفة العباسي المأمون, حيث خالطه قوم من المعتزلة, فحسنوا له القول بخلق 
القرآن. ولعل اليهود كانوا خلف هذه القضية؛ والقضية أن القرآن مخلوق, وهذا يعني في نظرناء أو نستشف مته ان كل مخلوق 
له نهاية. ونهايته الموت. وبذلك يرون أن القرآن لم يعد یصلح؛ لأنه قارب نهاية الحياة؛ أي الموت. وقد امتحن کثیرون, وعذبوا 
لرفضهم هذه الفكرة؛ وعدم إيمانهم بهاء ودفاعهم المستميت في وجه من يقول بها. ومن هؤلاء الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل. وللاستزاده والتفصيل ينظر كتاب: محنة الإمام أحمد. للجماعيلي. عبد الغني المقدسي. وكتاب: ابن حنبل؛ لمحمد 
أبوزهرة. 

(051) هو هارون بن محمد بن هارون الرشيد العباسي. أبو جعفر. الواثق بالله. من خلفاء الدولة العباسية؛ امتحن الناس في 
قضية خلق القرآن, فأفسد قلوبھم (ت٢۲۲ھ).‏ ترجمته في: تاریخ الطبري: ۲۰/۱٢‏ تاريخ بغداد: ۶ء الأعلام: 1۳/۸. 

(017) لواقح الأنوار: ١/٥٦ء‏ نور الأبصار: .۲٦٢‏ 

۔۲٢۲٢ صفة الصفوة: ۱/٥۸ء نور الأبصار:‎ .٠١/١ لواقح الأنوار:‎ )٢۸( 

.04/١ لواقح الأنوار:‎ )٤٥( 

)٠٦(‏ يعني الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: أن النبي و قال لكعب بن عجرة: ( أعاذك الله من إمارة السفھاء؟ قال: 
أمراء يكونون من بعدي, لايهتدون بهديي؛ ولا يستتّون بسنتي. فمن صدقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم. فأولثك ليسوا مني 
ولست منهم؛ ولا یردون علي الحوض, ومن لم يصدقهم بکذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم» فهو مني. وأنا منه)؛ زاد في رواية 
أخرى: (ومن لم يدخل عليهم: ولم يصدقهم بكذبهم: ولم يُعنهم على ظلمهم. فهو مني وأنا منه) . 

(11) نور الأبصار: ۲۲۷۔ 

(11) مشارق الأنوار: لعله يقصد لواقخ الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني. حيث ورد في الكشف: 5/ 217817 
عنوان مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية. والعنوان الأول (لواقح ) . مطبوع, والحديث ورد فيه: ۷۹۰ وللشعراني 
أيضًا كتاب لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية. الکشف: 1758/5 


(59) نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار. لمؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي (ت بعد ۱۳۰۸ھ). وهو مطبوع في م 
نشر عبد الحميد أحمد حتفي۔ 


آفاق الثقافة والتواث 


وحمل سيدي ذو النون المصري" رة من مصر في الحديد إلى بغداد بعد أن شّهد فيه بالكفر 
والزندقة؛ فلما دخل على المتوکل!"“' قال له: ما تقول فيما قيل فيك من الكفر والزندقةء فسکت,: فقال وزيره: 
هوحقيق عندي بما قیل فيه, ثم قال له: لم لا تتكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنین, إن قلت لا كذبت المسلمين. 
وإن قلت نعم كذبت على نفسي بشيء لا يعلمه الله مني» فافعل انت ما تری: فإني غير منتصر لنفسي. فقال 
المتوكل: هو رجل بريء مما قيل فيه؛ ثم خلّى سبيله!". 
ن و «يقول: مررت ذات يوم على دار من دور مصرء فرأيت مكتويًا على بابها سطرًا بالعبرانية. 
فإذا هو: «يقدر المقدرون: والقدر يضحك». 
ونا توك بالجيزة حمل في قارب مخافة أن تنقطع الجسر من كثرة الناس مع جنازته» ورای الناس طيورًا 


خضرًا ترفرف على جنازته؛ حتى وصلت إلى قبره» نفعنا الله به"". 


وسجن الولي الصالح الزاهد العايد الناصح سيدي علي بن حرزهم العثماني“. دفين خارج نات 
الفتوح» أحد أبواب فاس. حبسه ولي البلدء وقد وشى به بعض الحسدة؛ ولما دخل السجن جعل يقسم بالله 


على أنه لا يبيت به تلك الليلة. فكان الأمر كما قال. ولا خرج ستل عن سبب قسمه؛ فقال: رآني ولي الله 
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سيدي أبو يمري" حال الذهاب بي إلى السجن, فعلمت أنه لا یغفل عني(. 


14) ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري. أبو الفياض. أو أبو الفيض» أحد الزهاد العباد. المشهورين من أهل مصر. نوبي 
الأصل من الموالي. اتهمه المتوكل العباسي بالزندقة. فاستحضره إليه. وسمع كلامهء ثم أطلقه (ت40؟ه). ترجمته في: 
وفيات الأعيان: ۱۰۱/۱ ولواقح الأنوار: ۱ء الأعلام: ۱۰۲/۲ 
)٥‏ جعفر بن محمد بن هارون الرشيد» أبو الفضل. خليفة عباسيء لما استخلف كتب إلى أهل بغداد كتابًا بترك الجدل في 
القرآن. اغتيل في سامراء ليلاً بإغراء ابنه المنتصر(ت۷٢۲ھ).‏ ترجمته 2: تاريخ الطبري: ٢/٦۲ء‏ مروج الذهب: ۲۸۸/۲ء 
الأعلام: ۱۲۷./۲ء. 


)٦‏ خبرة في لواقح الأنوار: ۷۲/۱ وجاء فيه على لسانه: لما حملت من مصر في الحديد إلى بغداد لقيتني امرأة زمنةء فقالت: 
إذ! دخلت على المتوكل فلا تهبه؛ ولا تر أنه فوقك. ولا تحتج لنفسك محا كنت أو منّهمًا؛ لأنك إن هبته سلطه الله عليك: وإن 
كنت بريثًا فادع الله تعالى أن ينتصر لكء ولا تنتصر لنفسك. فيكلك إليهاء فقلت لھا: سمعًا وطاعة؛ فلما دخلت على المتوكل. 
سلمت عليه بالخلافة: فقال لي: ما تقول... الخبر.. 

)١۷(‏ لواقح الأنوار: ۷۰/۱۔ 

ھ٤٥۹ علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم. من أهل فاس. كان فقيهًاء زاهدًا متصوفًا. توفي في فاس سنة‎ )٠۸( 
ترجمته في: التشوف إلى رجال التصوف: ١٣٢۱ء سلوة الأنفاس: ۷۱/۴ء نيل الابتهاج: ۱۸۲۔‎ 
يلنور بن عبد الرحمن بن ميمون الدُكالي المغربي. عارف. شرفه معروف مرتفع (ت075ه). ترجمته في التشوف إلى رجال‎ )14( 
۲۰۸/۸ وفي الأعلام جاء أسمه یلنور بن ميمون بن عبد الله أعلام:‎ ۱۳٦/١ التصوف: ۱۹۵ء وطبقات الشعراني:‎ 

(۷۰) الخبر في التشوف: ١٥۱۔‏ 


آفاق التقافة والتراث 0100 


وشهد في تلميذه سيدي أبي مدين الفوث 7"! بالزندقة. وأخرجه أهل بجاية!”! منھا!”'. 

نقل القطب الشعراني!" تل في طبقاته!: 

«أن الشيخ الحاتمي!'' کل قال: ذهبت أنا وبعض الأبدال إلى جبل قاف" فمررنا بالحية المحدقة 
به. فقال لي البدل: سلّم عليهاء فإنها سترد عليك السلام؛ فسلمنا عليهاء فردت. ثم قالت: من أي البلادة 
فقلنا: من بجاية. فقالت: ما حال أبي مدين مع أهلها؟ فقلنا لها: يرمونه بالزندقة. فقالت: عجبًا والله لابن 
آدم, ما كنت أظن أن الله عز وجل يوالي عبدًا من عبيده بمكرهة أحد. فقلنا لها: ومن أعلمك به فقالت: يا 
سبحان الله وهل على الأرض دابة تجهله؛ إنه والله ممن اتخذه الله وليّاء وأنزل محبته في قلوب العباد فلا 
يكرهه إلا كافرء أو منافق!“. 

وسجن الفقيه ابن تيمية9. صاحب التآليف العجيبة: والتصانيف الغريبة؛ حبسه أمير عصرءا", 
بإشارة علماء مصره» حسدا له وذلك لما شاع ذكره في الأمصارء وطار صيته كل المطار, ولم يزل محبوسًا 
إلى أن توفي بمعتقله؛ ولمًا شاع خبر وفاته حضر جنازته الخاص والعام» وكثر عليه البكاء من الناس 
والازدحام٣ء‏ رحمة الله عليه. 


(۷۱) شعيب بن الحسن الأندلسيء التلمساني, أبو مدین, صوفيء من مشاهيرهم: أصله من الأندلس. أقام بفاس: وسكن بجاية, 
وكثر أتباعه. حتى خافه السلطان يعقوب المنصور. (ت05ه). ترجمته : شذرات الذهب: ٢/۳۰۲ء‏ البستان: ۱۰۸ الأعلام: 
٢٣ھ‏ 

(۷۲) مدينة على ساحل البحر بین إفريقية والمغرب. معجم البلدان: ۲۳۳۸/۱. 

(۷۲) البستان: ۱۰۸۔ 

(۷) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي؛ المصريء من علماء المتصوفین(ت۹۷۲). ترجمتھ 4: شذرات الذهب: 
۸ء أعلام: ۱۸۱/١‏ 

)۷٥(‏ الطبقات الكبرى. المسمی بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار. طبع في بیروت: وصدر عن دار الجيل» سنة ۱۹۸۸م. 

(۷۱) ابن عربي. محمد بن علي بن محمد. أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي» محيي الدین, من أئمة المتكلمين في كل علم؛ حبس 
في مصرء ثم استقر في دمشق. (158ه) . ترجمته ب2: فوات الوفيات: ۲۶۱/۲ء مفتاح السعادة: ۱۸۷/۱ء الأعلام: تا 

(۷۷) جبل قاف: قيل هو الجبل المحيط بالأرض. وقالوا: أصول الجبال كلها من عرق جبل قاف. معجم البلدان: ٠۲۹۸/۶‏ 

(۷۸) لواقح الأنوار: ١/٥٥۱ء‏ الكواكب الدرية: ؟/7554. 

(۷۹) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الدمشقي؛ الحنبلي. أبو العباس؛ تقي الدین, ولد في حران: وتحول 
به أبوه إلى دمشق, فنبغ واشتّهر. مات معتقلاً بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ھ. ترجمته : فوات الوفيات: ١/0؟-45:‏ الدرر الكامنة: 
1 الأعلام: ۱٤٤/١‏ 

(۸۰) الظاهر بيبرس الجاشنكير العلائي الیند قداري الصالحي. ركن الدين. الملك الظاهرء له وقائع مع التتار والصليبيين. 
توفي بدمشق سنة 1177ه.ترجمته ك: النجوم الزاهرة: 0300 

(۸۱) قصة سجن ابن تيمية وردت في الدرر الكامنة: :160-144/1١‏ حيث ورد فيه أنه سجن في مصرء سجنه بيبرس الجاشنکیر 


آفاق الثقافة وا 


وسجن من الملوك الذين تصرفوا في البلاد والعباد. وضحكت لهم الدنيا بمياسم الإسعاد؛ المعتمد على 
الله محمد بن عباد“. فأصيح مقيدًا أسيرًاء بعد ما كان ملكًا أميراء ثم حمل من الجزيرة مع أهله على 
حال أسره وذله: وبقي بسجن أغمات*» يكابد أنواع الهموم والکربات: إلى أن آتاہ هازم اللذات. 


ومن شعره وهو يقاسي ألم الكبل ومحنة أسره: [المتقارب) 
تبدلت من عزظل الب نود بل الحديد وثقلالقيود 
وكان حّديدي سناانًا ذليقا وعضبًا رقيقًا صقسيل الحديد 
فق دصار ذاك وذا أدمما يعض بساقي عض الأسوورائم 


قال الفتح!“ في قلائده!”: «وأول عيد أده بأغمات وهو سارح. وما غير الشجون له مسارح؛ ولا زي إلا 

8 رام 5 
حالة الخمول؛ واستحالة المامول: فدخل عليه من بنيه من يسلم عليه ويهنيهء وفيهم بناته» وعليهن اطمار 
كأنها كسوف وهن أقمار. يبكين عند التسایل, ويبدين الخشوع بعد التخايل والضیاع, قد غيّر صورهن» وحيّر 


نظرھن, وأقدامهن حافیةء وآثار نعيمهن عافیةء فقال9": (البسیط) 
فيما مضى كنت بالأعياد مسسرورا فساءك اليد في أغمات مأسُورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة يُفزلن للسناس ما يملكن قطميرا 
برزن تحعوك للتسليم خاشسعة أبصسارهنَ حسسيرات مكاسيرا 
يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأمسكاً وكافورا 
لاخدإلا تشك الجدبً ظاهره وليس إلا معالأنفاس معطورا 
أفطرت في العيد لا عادت إساءثه فكان فطرك للأكباد تف طيرا 


(۸۲) محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي؛ أبو القاسم, المعتمد على الله صاحب إشبيلية وقرطبة وما حولها. قضی _ 
يوسف بن تاشفين على ملكه. وأخذ إلى أغمات. حيث سجنه فيها. وبقي فيها إلى أن مات سنة 4448ه. ترجمته يٌۓ: وفيات 
الأعيان: ,۳٥-۲۷/۲‏ مطمح الأنفس: ۲۲-۱۱ء نفع الطیب: ۱۱۱۹/۲ء الأعلام: ٦/۱۸۱۔‏ 

(۸۳) أغمات: مدينة من بلاد البربر بالمغرب الأقصى من قطر مراكشء بلاد اللمتونیین: معجم البلدان: ۲۲٢/۱‏ 

)۸٤(‏ الأبيات في ديوانه: ۹ء وشذرات الذهب: */584. وابن خلكان: 40/7 وقلائد العقيان: ۷٦ء‏ وجاءت فيه كلمة الحديد آخر 
البيت الثاني الحدود. 

)۸٥(‏ الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسيء ابن خاقان. أبو نصر. كاتب مؤرخ من أهل إشبيلية. مات ذبيحًا بمدينة مراكش في 
الفندق, أوعز بقتله علي بن يوسف بن تاشفين. ترجمته #: نفع الطيب: 118/4: وفیات الأعيان: ٠٠۷/١‏ شذرات الذهب: 
۶ء الأعلام: 151/4 

)۸٦(‏ أي كتابه قلائد العقيان. 


(۸۷) أي المعتمد بن عباد. 


آفاق الثقافة والترات ¥ 


قد كان دھرك إن تأمره ممتثلا فردّكالدهر متهياومأموورا 


من بات بعدك في ملك يسر يه فإتماا بات بالأحلام مغرورا" 


ومن أراد استيفاء خبره» والاطلاع على نكبته وأثرهء غلیطالع ترجمته من القلائد"“؛ ليعلم كم أتت عليه 
بعد السرور من الشدائد. لکن يوم البعث والفصل يتتصف من الظالم للمظلوم الحكم العدل؛ يوم يحشر 
الناس ويسألون عن النقير والقطمير والفتيل والأنفاس. فهناك يعلم المتقون ويخسر الظالمون: قال الله 
العظيم: لوَاتَقُوأ يَوْما كُرْجَعُونَ فيه إلى الله تُمَ ُوَفّى کل تقس ما كَسَبّتَ وَهُمْ لا يُظُلَمُونَ04. فيومئذ 
يؤتى بالوالي ويداه مغلولتان إلى عنقه. لا يفكهما إلا عدله» فتُعرض عليه أعماله» عدلاء وجورًاء ووزرًاء 
وأجورًاء فيقول: يا ليتني لم أكن قضيت بين اثنین, ولم أكن سجنت خلقًا ؛ ولو عصفورًاء فيا ندامته لو كانت 
تنفع الندامةء نسأل الله تعالى السلامة. 

وسجن الوزير أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن غالب المخزومي الأندلسي الکاتب!''"ء ولماطال حبسهء 
وانقبضت لكلام الشامتين نفسه؛ قال متسلیّا عن مصابهء ومنبهًا على رفعة قدره وجناب ومعتذرًا عن 
ظهور مشيبه في حال شبابه بقولها"": [البسيط) 


لم يطو برد شبابي كبرة وأرى بّرق المشيب اعتلى في عارض الشّعر 


قبل الثلاثين إذ عهد الصبا کسٹب وللشبيبة غصنْ غير مهتصر 
لا یھی الشامتَا مرتاحَ خاطره أني مُمَنَّى الأماني ضائعٌ الخَطّر 


هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشےس والقمر 
إن طال في السجن إيداعي فلا عجب قد يودع الجفنَ حدٌ الصارم الذکرا'*٠‏ 


فما ألطف شعره هذاء رحمه الله. 


(۸۸) الخبر والأبيات في قلائد العقيان: ۷۳-۷۲ والأبيات في ديوانه: ٠٠١‏ ووفیات الأعيان: ٣٢٤/٢‏ ونفح الطيب: ١۱۱۳ء‏ 
وشذرات الذهب: ۳۸۸/۲۳۔ 

(۸۹) ينظر قلائد العقيان: ۷۲-۷۲۔ 

(۹۰) البقرة: ۲۸۱ 


(۹۱) ابن زیدون, أبو الولید, أحمد بن عبد الله بن أحمد المخزومي, وزير كاتب شاعرء من أهل قرطبة؛ انقطع إلى أبن جھور؛ 
لكنه حبسه فيما بعد (ت475ه). ترجمته 4: وفيات الأعيان: ١/؟4:‏ قلائد العقيان: ۱۷۵ء الأعلام: 108/1 . 


(۹۲) الأبيات الآتية من قصيدة بعث بها من سجنه إلى أبي الحزم ابن جهور مادحًا إياه ومستعطمًا. وقصة سجنه مشهورة 
واستعطافه ابن جهور كثير في أشعاره وضي نثره. واشتهر من نثره رسالتاه؛ الجدية. والهزلية. 


(۹۲) الأبیات في ديوانه: .٠١۸‏ 


آفاق التقافة والتوات 


وسجن الشیخ الإمام عالم الأدباء. وأديب العلماء. قاضي الجماعة بفاس. أبو الحسن علي بن الشيخ 
الفقيه النحوي أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد بن عمران السلاسي!٭“'ء أحد شیوخ اليوسي'"". وأبي العياس 
أحمد المدعو حمدون المزوار". سجنه السلطان زيدان بن أحمد المنصور الذهبي""'ء ثم قتله مسموما 
بجامع المشور, لأمر بلغه عنه في مهل ربيع الثاني عام ثمانية عشر وألف. وعند الله تجتمع الخصوم ويؤخذ 
من الظالم حق المظلوم. 


و أيام سجنه كتب إليه الأديب الكاتب أبو عبد الله المکلاتي!“ أبيانًا وھي: (الطويل) 


ألا لال غاب عسنا سفور فیُجلی به خطب وجاه يثور 
بصيير الدهر راح يمنحك الأسى فأتت عظيم والعظيم ص-بور 
سيظهر مسا عھصدته من جمالكم فللبدر من بعد الكسوف ظهور 
وتحيارسوم للمقام تغفغيرت فللميت من بعد الممات نشور 
أبا حسنإني على الحب لم أزل مقیما عليه ماأقامثبير 
ففي في ماء من بقايا ودادكم فطعمه عندي سائغ وتمير 
عليكم سلامالله ماهطل الحيا وضنّت بأغصان الرياض طيورا"! 


قال منشدها: أنشدتها له بمحبسه» فبكى. حتى ظننت أنه سيهلك» ثم أفاق وتلا: «لله الأمر من قبل 


ومن بعد74". فراجعني بأبيات وهي: (الطویل) 


تفتق عن زهرالربيع سطور فماهواإلا روضة وغ دير 
هزمت من الصدر الجريح همومه فأنت على جن الکلام أمير 


)۹٤(‏ لم نجد من ترجم له؛ ولوالده عبد الرحمن بن محمد (-۸١١١ه).‏ ترجمة 2: سلوة الأنفاس: ۳۷۲/۱ واليواقيت الثمينة: 
۱ء معجم المؤلفين: ۱۷۷/۵۔ 

)۹٥(‏ الحسن بن مسعود بن محمد أبوعلي, نور الدين: فقيه مالكي أديبء تعلّم بالزاوية الدلائية. أخذ عن علماء سجلماسة ودرعة 
وسوس ومراكش ودكالة. واستقر بفاس مدرسًاء له كتب منها حاشیة على شرح السنوسي على العقيدة الصغرى. (ت7١١١ه)‏ . 
ترجمته : صفوة من انتشر: :5١١-1١7‏ شجرة النور: ۲۲۸ء الأعلام: ۲۲۳/۲.. 

.50 أحمد بن محمد المزوار الفاسي الزجني. من علماء فاس وفضلائها. ت84١٠ه. ترجمته #: اليواقيت الثمينة:‎ )۹١( 

(۹۷) زيدان بن أحمد. أبو المعاليء السلطان المنصور ابن محمد الشيخ» من ملوك دولة الأشراف السعديين بمراکش: بويع بعد 
وفاة أبيه بفاس(ت77١٠ه)‏ ترجمته في: الاستقصا: ۱۲۹-۹۸/۳ء اتحاف أعلام الناس: 1۷/۳, الأعلام: 37/7 

(۹۸) محمد بن أحمد بن محمد المكلاتي الأكبرء أبوعبد الله, فقيه أديب, ناظم ناثر» ت(41١٠ه).‏ ترجمته 2: سلوة الأنفاس: 
7۲۳۴ء معجم المؤلفین: ۲۱۸/۸. الأعلام: ٦/۸۔‏ 

(۹۹) الأبيات في الدر المنضد الفاخر: الورقة ۱۰١‏ مخطوط وفي الاستقصا: ۱۰۴/۳۔ 

.٤ الروم:‎ )٠٠١( 


آفاق الثقافة والتراث. ك 


5 في اله صر مثلك شاعر له معكم في الخافقين ظهور 


بني كذاهذاال وداد وإاننتي سأش دوا وقلبي بالهموم سسیر 
متی وعسى يثني الزمسان عنانه بعثرة جد والتزهم ان عسٹور 
فتُدركآمال وتثقضى مارب وتحدث من بعد الأمورأمور 
عليك سلام الله مني وإنني غريب بأقصى المغريين أسير ٠‏ 


«انتهى من تاريخ" العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الکردودي!''''ء رحمه الله بلفظه». 

أخى عاملنا الله وإياك بالألطاف. ما يفعله الدهر بالأشراف دون الأطراف» حتى كأنهم له أعداء, أو 
ربائب. لأجل ما يُجرى عليهم من أنواع المحن والمصائب: وما ذاك إلا لعلوهممهم. وكريم شيمهم؛ ألا ترى 
أن الخسوف والكسوف لا يقعان بغير الشمس والقمرءكما أن أكثر اهتمام القاطف بالورد والزهر. ومن هذا 
النمط قول بعض الأدباء على لسان الورد؛ وهو مشتمل على الفرض والقصد. يتسلى به المحزون, وتخرج 
به النفس من ضيق الشجون؛ ونصه: 

«أنا الضيف الوارد بين الشتاء والصیف: واللطيف الذي يزور كما يزور الطيف» فاغتنموا وقتي: فإن 
الوقت ضیق, أعطيت نفس العاشقء وكسيت لون المعشوق, فأروح الناشق, وأهيج المشوق: فأنا الزائر وأنا 
المزور؛ فمن طمع في بقائي فإن ذلك زور ثم إن من علامات الدهر المکدور وناء عيشي المزور أنني حيث 
ما نبت رأيت الأشواك تزاحمني وتجاورني؛ فأنا بين الأدغال مطروح» وبنبال شوكي مجروح» وهذا دمي 
يخبر عن رؤيا عدمي» فهذا حالي» وأنا ألطف الأوراد. فمن صبر على نکد الدنيا نال»!*". انتهى من كتاب 


(أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول)ء للإسحاقي!*' رحمه الله. 


)۱۰١(‏ الخبر في الدر المنضد الفاخر: الورقة ٠١6‏ مخطوط, وفي الاستقصا: ۱۰۳/۳ نقلاً عن كتاب الصفوۃ لليفرني. 

(؟١٠)‏ كتابه الدر المنضد الفاخر بما لأولاد مولانا علي الشريف من المحاسن والمفاخر. 

)۱۰١(‏ محمد بن عبد القادر بن أحمد الكلالي الحسني الإدريسي. أبو عبد الله مؤرخ أديب من أهل فاس.(ت ۸٦۱۲ھ)‏ ترجمته 
في سلوة الأنفاس: ۲۲۲/۲. فهرس الفهارس: 575/١‏ الأعلام: 715/7 

)٠١4(‏ أخبار الأول: ۸۷, في ثنايا ترجمة المتوكل على الله بن الواثق, وتكملة القول فيه: فبينما أنا أرفل في ظل النضارة؛ إذ 
قطعتني أيدي النظارۃ, فاستلبتني من بين الأزاهير إلى ضيق القواريرء فيذاب جسديء ويحترق زبديء ويمزق جلدي. ويقطر 
دمعي, فجسدي في حرق ودمعي في غرق, وقد جلعت ما رشح من عرفي تعامدًا بما لاقيت من قلقي. فيناديني بهذا الاحتراق 
أهل الاختراق. ويتزوج بنفسي ذووالأشواق. أهل المعرفة يتوقعون بقائي. وأهل المحبة يتمنون بقائي 


فإن غبت عنكم كنت بالروح حاضرًا فسيان قربي إن تأملت والبعد 
قلله من أضحى من الناس قائلا فإتك ماء الورد إذ ذهب الورد 


.)ه١٠١5 الإسحاقي. محمد بن عبد المعطي بن أبي الفتح بن عبد الغني المنوفي الحتفي, مؤرخ أديب. (توفي سنة‎ )٠٠١( 
704/1٠١ معجم المؤلفين:‎ .۲١۷/٦ ترجمته #: الأعلام:‎ 


سجن ذو الوزارتين. ولسان الدنيا والدين بالعدوتین, تاج أهل البلاغة والمعاني؛ سيدي ابن الخطيب 


السلمانی”'ء إلى أن قتل بالسجن. وقصته مشهورة7”') رحمه الله.. 


وسجن أبو العباس سيدي أحمد بابا السوداني!*ء وحمل إلى مراكش مقيدًا بالحدید, فقل به ما ذكر 


أبو العباس المنصور”'"ء وبقي محبوسًا مدة مديدة7': وكان يقرئ الطلبة مختصر خليل بالسجن. 


وفي بعض الأيام دعا به المنصور للمناظرۃ(''ء فلما أدخل به عليه جعل يكلمه من وراء ستر» فقال له: 
يا أحمد؛ تشبهت برب الأرباب» قال تعالى: هإوَمَا كَانَ لبش رآن يُكَنْمّهُ الله إنّا وَحْياً أو من وَرَاء حجاب أو 
يُرْسِلَ رَسُولا يوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم4!. 


وبقي بالسجن إلى أن توفي المنصورء وسرحه ولده زیدان: المتولّي الملك بعده"'.. 


ولما خرج راجمًا لبلده. قال له بعض الطلبة: يا سيدي هات يدك. ومقصودہ الوداع. فقال: ما تصنع بها؟ 
أردت أن تقرأ عليها: إن الذي قَرَّض عَلَيْكَ الْعْرْآنَ لَرَادّكَ إلى مَعاد4'“'ء لا رذني الله إلى هذا البلد 


آیںآ(), 


)٠١5(‏ محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل. أبو عبد الله. لسان الدین بن الخطیب: وزير مؤرخ أديب. نشا 
بغرناطة. واستوزره سلطانها أبو الحججاج يوسف بن إسماعيل: ثم ابنه من بعده» ثم هرب منهاء واستقر بفاس, ولكن صاحب 
غرناطة طلبه من المستنصر أحمد بن إبراهيم: فسلمه إليه. ووجهت إنيه تهمة الزندقة. وقتل بالسجن مخنوفًا. (ت ١۷۷ه).‏ 
ترجمته : نفع الطيب: ق؟/مج؟/ 4: الاستقصا: ۲۲۲/۲ . الأعلام: 0/7؟1. 

(۱۰۷) تنظر قصته في نفح الطيب: ق”/مج؟/5. 

(۱۰۸) أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني. أبو العباس. مؤرخ, من أهل تنبكت في افريقية الغربية, 
عارض احتلال المراكشيين لبلدته؛ فقبض عليه؛ واقتيد إلى مراكش. وظل معتقلاً إلى سنة ١۰٠۱ء‏ وأطلق دون أن يسمح له 
بمفادرة مراكش. وسمح له سنة ١٠۱۰ھ‏ بالعودة إلى بلده. (ت ١١١٠ه).‏ ترجمته ے: صفوة من انتشر: 07: فهرس الفھارس: 
۱ الأعلام: .٠١۲/۱‏ 

(۱۰۹) أحمد بن محمد الشيخ المهدي بن القائم بأمر الله عبد الله بن عبد الرحمن, من آل زيدان؛ أبو العباس السعدي. المنصور 
بائله: ويعرف بالذهبي. رابع سلاطين الدولة السعدية (ت١٠١٠ه).‏ ترجمته في: خلاصة الأثر: ۲۲۲/۱ء وجاء اسمه فيه أحمد 
أبن عبد الله والاستقصا: ٢/۹۵-۲ء‏ الأعلام: ۱۔ 

)1١١(‏ كانت مدة سجنه من محرم سنة ٣٠٠١‏ إلی رمضان سنة 4١٠٠هء‏ فتکون المدة عامين إلا أربعة أشهر. ينظر نشر المثاني: 
۱ء علام المغرب الأقصى: ٢٥/٣۳۳۔.‏ 

)010ل القصة في أعلام المغرب العربي: 554/04 

.0١ سورة الشورى:‎ )۱۱١( 

.554/0 ينظر أعلام المغرب العربي:‎ )1١19( 

.15 القصص:‎ )١114( 


)۱۱١(‏ الخبر في أعلام المغرب العربي: ,۲۳۸/٥‏ وجاء فيه: «ولما كان خارجًا أخذ بعض مشيعيه بيده. وتلا عليه قوله تعالى: #إِنّ 
الذي فَرْض عَلَْكَ الْقْرَآنَ ردك إلى معاد فنزع يده من يده بسرعة. وقال له: لا ردني الله إلى هذا المعاد, ولا أرجعني إلى 
هذه البلاد». 


وشن الفقيه العلامة الحجة الفهامة سيدي عبد السلام جسوس!'''ء حبسه مولانا إسماعيل'"". ويقي 


محبوسًا إلى أن صار إلى سعة رحمة الله تركنا قصته لشھرتھا!“''. 

وسجن العارف الرباني المكاشف الصمداني» شاذلي دهره» وجنيد عصره. سيدي ومولاي العربي 
الدرقاوي!”, وة حبسته قبيلة الأود اية. وبقي بالمحل الذي انتابه أكثر من سنتين صابرًا محتسبًاء وهو 
يومئذ قطب عم به الانتفاع: وشاع خبر ولايته وذاع. 

ومن كلامه على سبيل التحدت بالنعم» والشكر على الفضل والكرم: « أني دفعت إلى حضرة ربي في حال 
صغري بعد البلوغ بنحو عشر سنين دفعة بالغة. فإذا آنا ما آناء إنما آنا غير أناء بعد أن كنت أناء أي بدل الله 
وصفي يوصفه. ونعتني بنعتهء فكنته لا أن إلى أن قال: «ومن جملة ما كان من أمري أني بحرت في العلم 
تبحرًا عظيمًاحتى أني لو سئلت عن ألف ألف مسألة لأجبت عنها جوابًا بليعًا؛ إذ صرت كالمصباح» ظو شعل 
من جميع المصابيح لم ینتقص من ضوئي شيء. والله على ما نقول وكيل» قالها ثلانًا!”"". 


وسجن من أصحابه الفقيهان الوجيهان الزاهدان سيدي أحمد وسيدي الهاشمي ابنا عجیبة''"' مع 
جماعة من فحول الطریقةء المشهود لهم في علمي الشريعة والحقیقةء ومن جملتهم الفقيه سيدي محمد 
المكودي: المدعو عالم تازة. حبسهم أهل تطوان بغير ذنب اقترفوه. ولا محرم ارتكبوه؛ وانما للبسهم 
المرقعات, وتركهم الدنيا والشهوات؛ وقد انتصر لهم الشريف البركة سيدي سليمان الحوات!'''. وكاتب 
ولد عمه سيدي علي بن ریسون!''' بقصيدة أولهاء الأبيات: [الطويل) 


أباحسن كن مثل والدك الذي تضیب في شلك الشهود عن الحس 


)۱۱١(‏ عبد السلام بن أحمد بن علي بن أحمد جسوسء الفاسي؛ عالم بالنحو والفقه» واللغة. والحديث. والتفسيرء والأصول؛ 
والبيان. وعلم الكلام. توفي مخنوقًا سنة ۱١١(‏ ١ه)‏ ترجمته #: اليواقيت الثمينة: .۲۰٠٥-٣۰٢/١‏ معجم المؤلفين: ۲۲۲/٥‏ 

(۱۱۷) إسماعيل بن محمد الشريف بن على المراكشي. الحسنيء العلوي الطالبيء أبو النصرء المظفر بالله» من كبار ملوك 
الإسلام» وأفضل رجال دولة الأشراف السجلماسيين العلويين في المغرب الأقصى. (ت ۱۱۲۹ھ). ترجمته في: الاستقصا: 
۱۔٤۹‏ الدرر الفاخرة: ۲۹ء الأعلام: ۴۲۵/۱۔ 

(۱۱۸) امتحن وكان امتحانه من أجل امتناعه من الموافقة على تمليك من ملك من العبيد. وحقد عليه السلطان: فاستصفی عامة 
أمواله. ثم قتله خنمًا. اليواقيت الثمينة: .۲٠۶/١‏ نقلاً عن الاستقصاء. 

(۱۱۹) العربي, أو محمد العربي بن أحمد بن الحسين بن علي الحسنی, أبو عبد الله الدرقاويء متصوف. أول من نشر الطريقة 
الدرقاوية في المغرب. وهي فرع من الشاذلیة.(۱۲۳۹ھ). ترجمته : سلوة الأنفاس: ۱۸/١‏ الأعلام: ٠.٠۲١۲/۶١‏ 

147/1١ سلوة الأنفاس:‎ )۱٢١( 

(171) أحمد بن محمد بن المهدي الحسيني الأنجري: مفسر.ءصوضي. مشارك. من آهل المغرب. (ت754١ه).‏ ترجمته سه 
اليواقيت الثمينة: ۷۰ء ووفاته فيه ١١١١ه.‏ شجرة النور: ٤٠٤٠ء‏ الأعلام: 515/1 
وأخوه محمد الهاشمي بن محمد بن المهدي الحسني الأنجري. (ت١٢۱۲ھ).‏ ترجمته #: موسوعة أعلام المغرب: إتحاف 
المطائع: لا/رق 5445/1 

)۱۲١(‏ سليمان بن محمد بن عبد الله الشفشاوني الفاسي: الشهير بالحوات. أديبء له اشتغال بالتاريخ. له: ثمرة أنسي في 
التعريف بنفسيء (ت ۱۲۳۱ھ). ترجمته 4: شجرة النور: ۲۷۹ء سلوة الأنفاس: 117/5., الأعلام: 175/7. 


)۱۴١(‏ لم نجد من ترجم لە۔ 


آفاق الثقافة والترات 


وإلا فأهلي منك بالزهد فاسدًا وکن واثقًا با ال وت يصبح أو يمسي 
ولا تعترض مالست تعلم حكمه ودع عنك حظ النفس والرجم بالحدس 
وانصف ولا تجحد إذا كنت ماما بغيب غد کعسلم ما مر بالأمس 
فما ل كم تسعون سععي معارض لطائفة التجريد بالضرب والحيس 
فكيف يهين ابني عجيية مسلم وعلمهما بالله أجلى من الشمسر 
وعالم تازا لاح يدرس بعوده فظن لديكم أنه كوكب نحس!") 


إلى آخرهاء وهي قصيدة بديعة. تركنا تمامها تفصيا من التطويل. 

ولما حل بهولاء الکرام ما ذكر كتب إليهم الشيخ مولاي العربي ہما نصه: «الثبات الثبات: والتج 
والصبر على البلیات وكونوا عباد الله وقت هجم المخوفات: ولا تعتمدوا على الأسباب: وسلموا الأمر لله 
فی كل الحالات. ولا تقفوا مع هم ولا هول ولا عادات: ولا تلتفتوا لأهل الأحكام والقضاة. وارفعوا هممكم لرب 
الأرضين والسموات» إلى أن قال: «واجعلوا أنفسكم أرضيةء وقلويكم سماوية؛ وأرواحكم علوية. وأسراركم 
قدسية. وأفعالكم عبودية. وأقوالكم أذكارية؛ وأبدانكم أيوبيةء وأحوالكم إبراهيمية؛ وأيمانكم محمدية, 
ودعوتكم موساویةء!'''' إلى آخرها.. 

فتحصل مما نقلناه وہ بحثنا عنه. وسطرناء أن المحن والبلایا 2 يستغرب وقوعها بأهل المراتب 
والمزاياء فتسليط الخلق عليهم سنة لم تزل» وأمر لم یجھل, قال سيدي عبد الوهاب الشعراني فَإِلقََّ: 
«ودليل هذا كله؛ يعني تسليط الخلق على أهل الله قوله تعالى: #وَجِعَلنَا بعضكم لبَعض فة أتصبرون وَكَانَ 
رَبك بُصيرً74"". وکل ولي له من تلك الفتنة الحظ الوافر وذلك لأنّ الابتلاء نما كان شرفًا جمع الله تعالى 
لخواص هذه الأمة من البلايا والمحن جميع ما كان متفرقًا في الأمم السالفة لعلو درجتهم عندم». قلت: 
ويعجبني قول بهاء الدين ابن القاضي محسن''''' رحمه الله وهو: [الكامل) 

صيرا على نوب الزمان فإنها مخلوقة تنكاية الأخسسرار 

لا يكسف النجم الضعيف وإنما يسسري الكسوف لرفعةالأقمارا"") 

هذاء وغاية نصحي لك أن اتخذ الصبر سلاحًاء والتفويض مصباحًاء فدافع بالأول ما يهجم على قلبك 
من جنود الأكدار النفسانيةء واستضیٗ بالثاني حال غشيان ليل الخواطر الظلمانیة فإن العبد عبد ولو بلغ | 
ما بلغ. 


)۱۲١(‏ لم نجد الخبر ولا الأبيات.. 
)٠١١(‏ لواقح الأنوار: 16. 

۔٠٢ الفرقان:‎ )۱٢١( 
لم أجد ترجمته.‎ )۱۷( 


(۱۲۸) لم نجد الأبيات فيما رجعنا إليه من مراجع. 


آفاق الثقافة والترات KK‏ 


اللهم لا تختبرناء ء ولا تكلنا إلى أنفسنا. واترك التدبیر ضفي تركه خير کثیر وان حصل للنفس اضطراب, 
وأبت إلا التعلق بالأسباب. ضرح جفن فکرك, وأمعن نظر سرك في مادة قوله جل علاه: «وإن يُمُسسلفٌ 
اللّهُ بضر قَلاً كَاشف لَه إلا ھُو4!'''. «وإن يَردكَ بخیر فَلدَ راد لفضله4". وتأملء تولى الله هداي 
وھداك: قوله اتد (احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. .واذا استعنت 
فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام: وجفت الصحف) 0 

هذاء ومن الحكايات التي تتسع بها مادة الیقین, ويتبع بها جادة الرضى والاستسلام كل مؤمن فطین, 
ما حكاه أبو العتاهية 7" قال: بینما أنا جالس في حبس الرشيد؛ إذ دخل علينا رجل ذو شهامة ووسامة 
فسلم؛ > وجلس ساعة لا ينطق»: فقلت: أصلحك الله إن للمسجونين غ ازو اجا إلى الأخبارء وتطلعًا ل 
الحديث؛ وقد دخات عليناء فلم تخبرنا بشيء من أمرك» فقال: قال رسول الله يِه (إن للداخل دهشة 
فابسطوہ بالأنس)”'. ولم تبدأوني بالبسط والتأنيس» فقلت: صدقت. وقص عليه كل واحد منّا قصة. ثم 
أخرجت سويقا گان عثدیٰ: فأسقيتهء فبینما هو يشرب إذ دخل علينا الأعوان؛ فقالوا له: قم» فقد أمر 
ہقتلك, فارتعدنا وهو ساكن الجنان؛ طيب النفس حتى استتم شرب السویق, ثم قال: أنا حاضر موت يحيى 


ابن عبد الله بن الحسن!''') الذي يقول: (الطویل) 
إذا أنالمأقيل من اندھر كلما تكرهت منه طال عتبي على الدهر 
إلى الله أشاسكوالأمر فی الخلق كله وليس إلى المخلوق شيء من الأمر 


(۱۲۹) الأنعام: ۱۷۔ 

(۱۳۰) یونس: ۱۰۷. 

(171) الحديث في صحيح الترمذي: ۲۰۲/۷ أبواب صفة القيامة؛ باب ولكن يا حنظلة ساعة وساعة: قال: هذا حديث حسن 
صحیح, وفي المسند: بلفظ: (احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؛ واعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا).. 

)۲١(‏ إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي بالولاء: أبو إسحاقء شاعر عباسي مكثرء سريع الخاطر, له شعر في الزهد 
والحكمة والعظة.(ت ۲۱۱ھ). ترجمته في: وفيات الأعيان: ۷۱/۱ء تاريخ بفداد: ۲٥٢/٦‏ الشعر والشعراء: ۲۳۰۹ء الأعلام: 
۱ .. 

(؟17) الحديث في فردوس الأخبار: ۲۸/۲ء وجاء فيه بلفظ: (للداخل دهشة. فتلقوه بالمرحبى) . وفي رواية: (بالداخل) ؛ وضي 
كشف الخفاء: ۹/۱١۲ء‏ بلفظ: ((بالداخل دهشة:ء فتلقوه بمرحبا) ): قال العجلوني: رواه الديلمي» والمشهور: لکل داخل 
دهشةءوضي ص4/5: بلفظ: ( (الداخل له دهشة) ). قال: يروى عن الحسن بن علي مرفوعًاء بزيادة فتلقوه بالمرحباء وسندہ 
ضعیف: وأخرجه ابن حبان في صحیحه: ٢‏ عن سمرة, بسند ضعيف مرفوعًا بلفظ: (للداخل دهشة فحيوه بعرحبًا) , 
قال: رواه الخطابي في الغريب عن الكساتي. قال: يروى عن ابن عباس أنه قال: نكل داخل برقة. قال الخطابي: البرقة: 
الدهشة.. وهي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ١/ة54.‏ 

)۱١(‏ يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. من كبار الطالبيين في أيام موسى الهادي وهارون الرشيدء 
حبسه الرشيد. ومات في حبسه (نحو 1ه )؛ مقاتل الطالبيين: ۲۰۸ء تاريخ الطبري: 54/٠١‏ الأعلام: .٠١۸/۸‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


فعودت تفضسي الصبر حتى ألفته وأمسلمني حسن العزاء إلى الصبر 


وصضیرتی ياكسا من التاس راجنيا شرعة لطف الله من حيث لا أدري 
وأوسع صدري للأذى ك ره الأذى وقد كن تأحيانًا يضيق به صسدري 
وقد ييأس الإنسان في بعض حاله ويأتيه لطف الله من حيث لا يدري 


ثم نهض غير مرعوب ولا مرهوب» فلم يعرف له بعد ذلك خبر. ثم إني لقيته بعد سنين بالموقف!"", 
فتعرفت إليه؛ وقلت له: ما شأنك وخبرك بعدما فارقتنا؟ فقال: لما دخلت على الرشيد: أمر من مد النطع. 
وجرد السیف: وعصب عيناي» وأمر بقتلي. فرأى شفتي تتجركان: فقال:لم تحرك شفتيك. لا أم لك؟ فقلت 
بدعاء علمنيه مولاي فقال: أخبرني به فقلت: اللهم يا من لا یرد قضاؤه عن كل سلطان منيع؛ ولا يدفع 
بلاؤه عن کل ذي مجد رفیع؛ يا كاشف الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب. ودافع الغم عن 
المضطر اللهيف عند تزايد الكرب» أسألك بِأجل الوسائل لديك. وأقرب الوصائل إليك محمد خاتم 
النبيين: وآل بيته أجمعين: أهل طه ويس. صلى الله عليهم أجمعين» أن تجعل لي من أمري هذا فرجًاء ومن 
محنتي مخرجًاء إنك سميع الدعاء: جزيل العطاء: فعال لما تشاء. 


قال: فتغرغرت عينا الرشيد بالدموع؛ ثم قال: حلوا وثاقه. وادفعوا إليه زادًا وراحلة. فرجعت من 
فوري!"'''. من کتاب أخبار الأول. 


فانظرء نظر الله إلينا وإليك بعين لطفه الجميل: وسلك بنا من العافية أحسن سبيل. إلى هذا العبد لما 
جعل على مولاه اعتماده» وسلب إليه الڑرادۃء كيف خلصه من السجن والقتلء وانقلب بالنعمة والفضل. 


فامدد كفّك لطلب الأمر من محله؛ وارفع همتك عن جزء الكون وكلّه. تعامل بما تريد» وترى الفرج أقرب 
إليك من حبل الوريد. 


قال عروة بن الزبير” وَيَهُ: «إني لأدعو الله تعالى في صلاتي في حوائجي کلھاء حتى ملح عجيني». 

وعن الأصمعي!* قال: بينما آنا أطوف بالكعبة؛ وقائل: يا رب» یا رب» يا رب» إني جائع كما ترى؛ وناقتي 

عات 3 2 2 
جائعة كما ترى؛ وابنتي عريانة كما ترى: وزوجتي محتاجة كما ترىء فما ترى فيما تری» يا من یری ولا يرى. 
قال: فمددت يدي إلى دنانير كانت معي» فقلت: يا سیدی: خذها استعن بها على فقرك. قال: فرماهاء وقال: 
إن الذي أملناه أبسط منك يدًا. قال: فما استتم كلامه إلا ومناد ينادي: يا فلان, أدرك عمّك وقد مات 


)۱۲١(‏ أي في جبل عرفات۔۔ 

..1۸ أخبار الأول:‎ )1١3( 

(۱۲۷) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي. آبو عبد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. شقيق عبد الله بن الزبير. 
(ت۹۳ھ) , ترجمته : وفيات الأعيان: ١/17؟.‏ صفة الصفوة: ۷/۲٦ء‏ أعلام: 777/4 

(۱۳۸) عبد الملك بن و يب بن علي بن أصمع الباهلي. أبو سعيد. راوية العرب. وآحد أئمة العلم باللفة والشعر 
والیلدان,(ت٦۲۱ھ).‏ ترجمته : وفيات الأعيان: ۲۸۸/۱ء تاريخ يقداد: ,4٠١/٠١‏ الأعلام: 177/4 


آفاق الثقافة والترات ع 


1 


ا وخلف أريع مئة ناقق وأربع مئة ٹور وأربع مئة مثقال ذهبء فامض إليه فخذهاء فإنك وارثه""'. من 
الفشني!:*") على الأربعين النووية'. 

فأصل هذا كله الثقة بالله, والنظر إلى قوله تَا (رفعت الأقلام. وجفت الصحف) 7" 

واعلم أن الحق جل جلاله غيور. لا أحد أغير منەء وأنه لا يرضى لعبده أن يرفع حاجته إلى غيره: 
كيف» والکل في قبضة سطوته وقهره 1190010 . 

عن وهب بن منبه 0" کو تة قال: إن يوسف كال لبث في السجن ست سنين بعد قوله: «اذْكُرَنِي »0:14 
لما قالها للغلام. وبك الحديث: (رحم الله خي یوسف: لولا الكلمة التي قالها ما لبث في السجن بضع 
سنين) 10 ), 

ويروى أنه لما أراد أن يخرج من السجن بكى أهل السجن قاطبة لفراقهء فدعا لهم ثلاث دعوات. فقال: 
اللهم اعطف على المسجونين قلوب العياد: اللھم ادفع عنهم شدة الحر والبرد. اللهم ائتهم بالأخبار في كل 
يوم من سائر البلاد. ثم كتب على باب السجن: هذا قبر الأحیاءء وشماتة الأعداءء وتجربة الأصدقاء. والی 
هذا أشار بعضهم بقوله: [الكامل) 

دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة بل بالشدائد تعرفالأخوان 

فأحذر كل الحذر من أن ترفع أمرك إلى غير مولاك» الذي خلقك وسواك» واسجد واقترب يُضثك بالفرج 
من حيث لا تحتسب. 

سجن الحجاج بن يوسف" “رحلا ضالحا ٠‏ فلم يصبح بالسجن؛ . فحمل السجان كفنًا وحنوطاء وذهب 
إلى الحجاج جازم بقتله. فلما قصْ عليه القصة؛ قال له الحجاج: هل قال شَیًا؟ قال: نعم, لما كنا نجعل 


(۱۳۹) القصة في المجالس السنية في الكلام على الأربعين ين النووية: ۹۷ء 

)٠١١(‏ أحمد بن حجازي بن بدير الفشني؛ فقيه شافعي. (ت بعد ۹۷۸ھ). ترجمته 2: معجم المطيوعات: ١٤٣۱ء‏ الأعلام: 
۱ء 

(151) الکتاب بعنوان المجالس السنية في الکلام على الأربعين النووية يشرح فيه كتاب الأربعين النووية؛ وهو مطبوع. 

)١187(‏ قطعة من حديث النبي بي والحديث بتمامه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلی الله عليه وسلم 
يومًا فقال: (يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجامك: إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت 
فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الاقلام ورفعت الصحف). رواه الترمذي في صحيحه: ۲/۷ 6 
أبواب صفة القيامة. باب ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 

(187) في حديث رواه الترمذي في صحيحه: ۱۸٣/۹‏ الدعوات» باب لا أحد أغير من الله قال َي : (لا أحد أغير من الله ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهر متها وما بطن, ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه) . 

)٠٤١ حيث جاء في القرآن: «والله يقبض وييصط وإليه ترجعون). (البقرة:‎ )١54( 

)٦٦ وقوله تعالی: #والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» (الزمر:‎ )٠١١( 

)١١(‏ وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري, أبو عبد الله. مؤرخ. كثير الأخبار عن الكتب القديمة؛ تولى لعمر بن عبد العزيز 
قضاء اليمن. (ت4١١ه).‏ ترجمته في: المعارف: ۲٢۲۰ء‏ شذرات الذهب: ٠١١/١‏ . الأعلام: ۱۲۷/۸ .. 

)۱٣١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في E‏ ف: طوَقَانَ للدي هَن أنه ناج سَنْهُمَا اذْكُرْنِي عند رَبك فَأَحسَاهُ الشَيْطَانْ ذكْرَ ربه لبت 
في السجن بضع سنين». 

(154) الحدیث في فتح الباري: ٦7ء‏ صحيح ابن حبان: ۶ء موارد الظمآن: ١/55::؛‏ الزهد لابن أبي عاصم: ۸۰/۱. 

)١145(‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم التقفي. أبو محمد. قائد داهية. سفاك خطيب. قلده عبد الملك بن مروان آمر عسكره. قاتل 
ابن الزبير. (ت۹۵ھ). ترجمته ہے: وفيات الأعيان: ۱ء مروج الذهب: ۱۱۹-۲٢‏ الأعلام: ۶۲ء۔ 


آفاق الثقافة والتواث 


عليه القيد؛ رفع طرفه إلى السماءء وقال: «ألا له الخلق والأمر1*74. فقال الحجاج: اذهب سالمًاء فإن 
الذي ذكر بمحضري سرحه في غيبتك بمحبته. 

قال" فى حديقة الأفراح9*: أخبر أبوزيد التميمي الكاتب بأصبهان. قال: بلغني أن كسرى أنوشروان 
حبس بزرجمهر. فبقي في الحبس سنين عديدة» لم يستخبر عن حاله احد؛ فوجه إليه كسرى يبحث عن 
حاله؛ فلما أخبر به سأله عن صبرہ: فقال: إني استعملت لنفسي جوارش"' من ستة أشياء آكل كل يوم 
خلطًا منها؛ الأول: الثقة باللهء والثاني: الصبر خير ما استعمله الممتحّنء والثالث: إن لم أصبر فأيش أعمل, 
والرابع: قد يقع شر مما أنا فيه والخامس: من ساعة إلى ساعة فرج» والسادس: الرضی بمقادير الله رأس 


1 
وما أحسن قول الشافعی(”: (الکامل) 
ولرب حادشےة يضيق با الفتی ذرما وعسند الله منهاالمكرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تقرح“ 
غيره: (الواض) 
توقع صنع ربك سوف يأتي بماتهواه من فرج قريب 
ولا تيأس إذا ما تاب خطب فكم في الغفیب من عجب عجيب ٠"‏ 


واترك أخى مجالسة الغافلین ومذاكرة الجاهلينء» الذين يقولون لك: لولم تفعل كذا لم يقع کذاء فتصير 
اد ذاك المصيبة متعددة؛ وكريها متجددة: وأكثر من الدعاء والاستغفار غالب الليل والنهار فإن ذلك يرد 
لبلاءء قال" فى الهمزية2"0: 


وقد ينجدالغريقالنداء!") 


.٥4 الأعراف:‎ )٥ 
هو الشرواني. أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري, أديب يماني. له: الجوهر الوقاد في شرح بانت سعاد؛‎ )١ 
.)ھ۱۲٥٢١ت(مهریغو وحديقة الأفراح لإزاحة الأتراح؛ في لطائف اليمينين والحجازيين ومصر والشام والعراق والهند‎ 
.۲۱۲/۱ ترجمته في نيل الوطر:‎ 
حديقة الأفراح لإزالة الأتراح, للشرواني. أحمد بن محمد بن علي اليمني.‎ باتک)۱٥١(‎ 
الجوارش: اسم أعجمي. معناه الهاضم. وهو معاجين ومركبات صيدلانية. تجمع وتسحق وتعمل بشكل عجينة بوساطة‎ )۳ 
.۲۹۷/۱ العسل. جامع الغرض: 055. والكتاب مطبوع. الإيضاح:‎ 
E حديقة الأفراح:‎ )۱٥١( 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي: أبو عبد الله, أحد الأئمة الأربعة عند آهل‎ )٥ 
۔۲٦/٦ طبقات الشافعية: ۱۸۵/۱ الأعلام:‎ ٤٤۷/١ ه. ترجمته ۓ: وفیات الأعيان:‎ 7١4 السنةء توفي سنة‎ 
.۷١ ديوانه: ٤ء ووردا في الأضواء المبهجة:‎ )٦ 
البيتان في: المخزون في تسلية المحزون: ۷۳ء دون نسبة؛ وقي شرح السرائر المنزعجة بشرح القصيدة المنفرجة؛‎ )۷ 
مخطوط: الورقة ٥ب -5أ.‎ 
البوصيريي؛ محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي» شرف الدين. له ديوان شعر مطبوع, وأشهر شعره قصيدة‎ )۱٥۸( 
۔۱۳۹/٦ الوافي بالوفیات: ۳/١۱۱۳-۱۰ء الأعلام:‎ .7١ 5/7 البردة؛ والهمزية؛ (ت14ه). ترجمته #: وات الوفيات:‎ 
ق يدة يمدح بها البوصيري الرسول ية ومطلعها:‎ )۱٥١۹( 
كيف ترقي رقيّك الأنبياء يا سماء ما طاولتھا سماء.‎ 


)٦٦١(‏ عجز بيت من أبيات الهمزية؛ وصدره: ثم ناداہ بعد ما سيمت الخسف 


ارجع فماهذاالزما 
إنالسلامة فی اعتزا 
فاجعل أنيسك ذكر من 
ماالناس إلا حاسد 
أو من عليك لدى الملا 
فاذا تنصل غاضيا 
ذهب الكرام ذوو الوفا 
ولقدرأينايعمدهم 
وكا فقس را تاا 
وإذا رمميت بقولة 
كم فاضل ذي منصب 
مساسسادالاعساقل 
فالحام أفضل حلة 
والصبر نصر للفتى 


والصمت حصن ماتنتع 


ن زمان آنس بالصحاب 
ل واغتراب واجتناب 
يهدي إليه من أتاب 
أو شامت عند المصاب 
يحصي لأمر ما یعاب 
يفشي العيوب مع العتاب 
أهل السماحة والصواب 
قوما لهم وصف الذياب 
ل المقيسة:تشتطات 
من عائب خل الجواب 
سمع القبيح فما أجاب 
لا من تشبه بالكلاب 
ثوب کیل بالثواب 
ما نالهعيد فخاب 


0 


من يرتضيه فقد أصاب 


واجعل أنيسك ذكر رب العالمين» واستغرق الوقت في تلاوة الكتاب المبين» شغلاً عن اللاهين (ولا 
سیما]!“"'' من يكرر علیاه وقتك بأن ينقل إليك کلام الشامتين: واعمل على قولي: 


(مجزوء الكامل) 


وها أنا أوصيتك وصية الأب الشفیق, وسليتك تسلية الأخ الشفيقء. وأجري في ذلك على الله وهو 
المسؤول أن لا يستريح قلمي من كتابة هذه التسلية حتى أشرع بحوله وقوته في التهنيةء إن الله على كل شيء 


قدير. 


ومما يدفع به الغم, ويحسن به الختم: ما روي أن مولانا علیًا('۲, كرّمَ الله وجههء كان إذا أهمه أمر يرفع 


من الأبيات التي يتحدث فيها البوصيري عن قصة سراقة: حيث تیع النبي ليفوز بجائزة قريش لمن يمسك بالنبي بي 

(171) في الأصل سيّماء وهو خطأ نحوي, لأن سيّما لا بد من أن تسبق بلا النافية للجنس, فنقول ولا سيما أو لا سيما. 
ينظر كتابنا الإعراب الكامل: ۲۱۷ 

)٦٦١(‏ الأبيات من نظم مؤلف هذه الرسالة. 

(177) علي بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أبو الحسن, رابع الخلفاء الراشدین, وابن عم النبي 
اة ونوج ابنته فاطمةء (ت١‏ 5ه) . قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة. ترجمته في: مقاتل الطالبيين: ,۱١‏ حلية الأولياء: 11/1١‏ 
الأعلام: 550/4 


آفاق الثقافة والترات 


يديه إلى السماء ثم يقول: «يا کھیعص, أعوذ بك من الذنوب التي بها تزيل النعم؛ وأعوذ بك من الذنوب 
التي بها تحل النقم» وأعوذ بك من الذنوب التي بها تثير الأعداءء وأعوذ بك من الذنوب التي بها تحبس غيث 
الا 

وعنه طِلِتَل: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فلیقل إنا لله وإنا إليه راجعون, اللھم عندك أحتسب مصيبتي 
فأجرني فيها. وأبدلني خيرًا منهاء!". 

وعنه طيكَا: «لا حول ولا قوة إلا بالله براءة من الشرك» وکنز من کنوز الجنة". 

29 3 9 
وعنه عله «آخر ما تكلم به إبراهيم حین ألقي في النار» حسبي الله ونعم الوكيل»"٠.‏ 
وكتبه أخوكم في الله إدريس بن علي الستاني» ستر الله عیبهء ونور بمحبته قلبه» آمين. 


وكان الفراغ من إخراجها من مبيضتها يوم الأربعاء سادس قعدة الحرام فتح عام تسعة وتسعين ومائتين 
وألف. 

انتهت على يد كاتبها لنفسه» ثم لمن شاء من بعده» أفقر العبيد إلى مولاه. المعترف بما جناه. محمد بن 
أحمد بن محمد بن عبد القادر الكلالي أصلاً الكردودي لقبّاء غفر الله ذنيه. وستر عيبه؛ وكان الفراغ من 


كتابتها يوم الجمعة سادس وعشر محرم الحرام عام ثلاثمائة وألف. 


)١14(‏ الدعاء في نور الأبصار: ۱٠١‏ تحت عنوان فائدة استطرادية؛ تخللت فصل ذكر مناقب زین العابدين. 

(110) الحديث في صحيح مسلم: برواية: (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون....) 

(177) جاء في صحيح الترمذي: ۲۲۸/۹ أبواب الدعوات. باب فضل لاحول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة: ( أكثر من قول لا 
حول ولا قوة إلا بالله: فإنها كنز من كنوز الجنة) . قال مكحول: «فمن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا منجا من الله إلا إليه. 
كشف عنه سبعين بابًا من الضرً؛ أدناهن الفقر». 
الملاحظ أنه يخلو من (براءة من الشرك)؛ وقد وردت في حديث آخر رواه الترمذي في صحيحه: ۱۰۹/۹ الدعوات؛ باب 
قراءة قل يا ايها الكافرون. عن فروة بن نوفلء أنه أتى النبي َة فقال: يا رسول الله. علمني شيئًا أقوله. إذا أويت إلى فراشيء 
فقال: (اقرأ قل يا أيها الکافرون, فإنها براءة من الشرك). 

)۷( الحديث في الفردوس بمأتور الخطاب: ۳۲ء وتاریخ بغداد: ٥/۱۹٦۲ء‏ تھذیب الأسماء: ۱ھ قال في كشف الخفاء: 
۱ رواه الخطيب البغد ادي بسند ضعيف عن أبي هريرة. وحلية الأولياء: ۱۹/۱ مرفومًا. والجامع الصغير: 4: عن الخطيب. 
وقال غريب» والمحفوظ عن ابن عباس موقوف. وفي المستدرك على الصحيحين: ۲۲۱/۲ والسنن الكيرى: ٠٠٣١۱١۶/1‏ 
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: 41/14.: بلفظ: أول كلمة قالها... الحديث» وعنه نقله السيوطي فی كتابه الوسائل إلى معرفة 
الأوائل: ١۸ء‏ وعنه نقله السکتواري, علي دده: ١۱۱۔‏ 


- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى. لأحمد بن خالد الناصري السلاوي. ط۲ الدار البیضاءء ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۵ءم. 


- إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وآل بيته الطاهرين. لمحمد بن اله بان. مطبوع على حاشية نور الأبصار في مناقب آل 
بيت المصطفى المختار. مصر.دات. 
- الإعراب الكامل للأدوات النحوية؛ لعبد القادر أحمد عبد القادں ط ١ء‏ دار قتیبةء دمشق, ۸٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸۸م 
- أعلام المغرب العربي؛ نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاتي» لمحمد الطيب القادري: تح.د. محمد حجي, ط١ء‏ دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت. ۱۷٢۱ھ‏ /٦۱۹۹م۔‏ 
- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. لمحمد بن محمد ابن مريم التلمساني» ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 
- تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي. طبعة مصر:؛ ۹١١١ه.‏ 
- تاريخ الطبري, لمحمد بن جرير الطبري, مطبعة الاستقامة. مصرء ۱۳۵۷ھ /۱۹۳۹م. 
- التشوف إلى رجال التصوفء ليوسف بن يحيى التادلي؛ بعناية أدولف فور. معهد الأبحاث العليا المغربية. مطبوعات أفريقية 
الشمالية الفنية. الرباط: ۱۹١۸‏ م. 
- حديقة الأفراح وإزاحة الأتراح» للشرواني اليمني» طبعة مصرءد.ت. 
- الدر المنضد الفاخر بما لأولاد مولانا علي الشريف من المحاسن والمفاخر. لمحمد بن عبد القادر الكردودي» مخطوط. 
- الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرةء لعبد الرحمن بن زيدان الحسنيء الرباط. ١٥۱۳ھ‏ /۱۹۲۷م۔ 
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. لابن حجر العسقلاني؛ حيدر آباد. ۵٣۱۹م‏ /۱۹۵۰م۔ 
- ديوان ابن الروميء لابن الرومي» تح.د. ين نصارء وزارة الثقافة. مركز تحقيق الترأاث: مطبعة دار الكتب المصرية؛ مصر. 
۷ 
- ديوان السري الرفاء للسري الرفاء: ط١ء‏ دار الجيل. بیروت: ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۱م۔ 
3 ديوان الشافعي: لمحمد بن إدریس: تح. محمد علي بلطه جي» ط٢ء‏ دار الخيرء بيروت. 
- ديوان المعتمد بن عباد. للمعتمد على الله بن عباد جمع وتحقيق أحمد أحمد بدوي» وحامد عبد المجيد؛ إدارة نشر التراث 
القديم: الإدارة العامة للثقافة. وزارة المعارف العمومیةء القاھرۃ۱۹۵۱م. 
- سلوة الأنفاس: لمحمد بن جعفر الكتاني. ط حجریة: الرباط. 
- شجرة النور الزكية. لمحمد بن محمد مخلوف: دار الفكرء د.ت. 
- شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي: ط١ء‏ دار الفكر. ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م 
- شرح السرائر المنزعجة بشرح القصيدة المنفرجة؛. لليصروي» مخطوط. 
- الشعر والشعراء: لابن قتيبة. شرح أحمد محمد شاكر. مصر: ١١١١ه.‏ 
- صحيح الترمذي» لمحمد عيسى الترمذي» بإشراف عزت عبيد الدعاس:دار الدعوة. حمص - سوريا. 
- صحيح مسلم بشرح النووي. لمسلم بن الحجاج؛ طبعة مصر د.ت. 
- صفة الصفوۃ: لأبي الفرج» عبد الرحمن: أبن الجوزيء تح. أحمد بن علي» دار الحدیث: القاھرۃ ١٤٣٥ھ‏ /۲۰۰۰م۔ ٰ 
- صفة الصفوۃ: لأبي الفرج. عبد الرحمن. ابن الجوزي. حیدر آباد ١٣۱۳ھ‏ 
- صفة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر: لمحمد الصغير الإفراني. طبعةحجر: المغرب.د.ت. 
- طبقات الشافعية الكيرى ء لتاج الدين السبكي, طيعة مصر 4 177(اه. 
- الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة: لعلي بن محمد این الصباغ. ط٢ء‏ دار الأضواء؛ بيروت - لبنان ,۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 
- فهرس الفهارس والأثبات؛ لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: باعتناء د. إحسان عباس, ط٢ء‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 
٢۳ھ/۱۹۸۲م۔‏ 


- فوات الوفیات. لابن شاکر الكتبي؛ طبعة مصر: ۱۲۹۹ھ۔ 


- القاموس المحیط: للفيروز أبأدي. تح. تب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.ط؟: مؤسسة الرسالة:؛ 
بیروت ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م 

- القصيدة الهمزية في مدح خير البرية. للبوصيري؛ مكتبة عبد الرحمن محمد القاهرة,/ا6؟اه. 

- قلائد العقيان. للفتح بن خاقان٠‏ تح. محمد الطاهر ابن عاشور. ط١‏ الدار التونسية للنفر:۱۹۹۰م. 

- الكواكب الدرية ب2 تراجم الصوفية. لعبد الرؤوف المناوي تح. محمد أديب الجادر ط١ء‏ دار صادر: بیروت, ۱۹۹۲م۔ 

- لطائف أخبار الأول: للا سحاقي: مصر د.ت. 

- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: الطيقات الكبرى . لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني. ط١‏ .دار الجیل: بیروت, 
۸ھ/۱۹۸۸م. 

- لواقح الأنوار في طبقات الأخیار الطبقات الکبری , لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني: طبعة مصر: ١۱۲۷ھ‏ 

- لواقح الأنوارالقدسية في بيان العهود المحمدیة: لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني.ط5. البابي الحلبي.1557ه/5107ام. 

- المجالس السنية في الکلام على الأربعين النووية؛ لأحمد بن حجازي الفشني. طبعة مصر۔د.ت۔ 

- محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخرء لعلي دده السكتواريء دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعودي؛ ط.باريس:15150-1/571ام. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي» ط.مصرء 5817اه. 

- مطمح الأنفس: للفتح بن خاقان. طبعة الجوائب؛ استانيول.؟١١١ه.‏ 

- المعارف: لابن قيبية: طبعة مصر: 1567اه/1574ام. 

- معجم البلدان: لياقوت الحموي» ط۲ دار صادر:؛ بيروت. 6م 

- معجم الشعراء: للمرزباني؛ طبعة مصر: 04١اه.‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي. دار الدعوۃ؛ استانيول: ١٤٠۱ھ/۱۹۸۱م۔‏ 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. لطاش كبري زاده. حيدر آباد 11759ه. 

- مقاتل الطالبیین, لأبي الفرج الأصبهاني» طبعة مصر: 1774ه/545ام. 

- مقاتل الطالبیین, لآبي الفرج الأصبهاني؛ طبعة النجف١١٥۱۳ھ۔‏ 

- نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» لمحمد الطيب القادري. طبعة فاس١١٠١١ه.‏ 

- تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. للمقري. طبعة مصر:؟١15.‏ 

- نور الأبصار في مناقب آل بيت المصطفی المختار. نمؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي. طبعة مصر. 

- نيل الابتهاج بتطريز الدیباج, لأحمد بابا التنبكتي. إشراف عبدالحميد عبد الله الهرامة. طا. كلية الدعوة, طرابلس - إا 
لیبیا:۱۹۸۹م. 


- الوسائل إلى معرفة الأوائل؛ للجلال السيوطي. تح. عبد القادر أحمد عبد القادر. ط ١‏ دار الوفاء - المنصورة؛ مكتبة ابن قتيبة 
۔ الکویت: ١٤٣٥ھ‏ / ۱۹۹۰م 

- وفيات الاعیان, لابن خلکان, طبعة مصرء ١٣٣۱ھ‏ 

- يتيمة الدھر للثعالبي. طبعة دمشق, ١٣٣٥ھ‏ 

- اليواقيت الثمينة؛ في أعيان مذهب عالم المدينة. لمحمد البشير ظافر المصري, طبعة مصر: ٠١١١‏ . 


